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الث“ 
اوش ا لاسب لاق الكويت .۰ه فلسا 





السعودية ۱ ريال 
۰ وود وه مه 01 العمسراق ۵ فلس 
اسلامية ثقافية شهرية الاردن فا 
۱ الرايم والا . ابيا ۰ قروش 
لم‌دد الرابع والاربمون 7 e‏ 
السنة الرابعة الجزاثر فرنك وربع 
۲ 52 1 الفرب درهم وربع 
غسرة تسبسان 1988 م الخلیج العربي . ١‏ روبية 
۳ أكتوبر ( تشرين الاول » 1958 م اليمن وعدن 0 فلسا 
لبنان وسوريا .ه قرشا 
تضدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية مصر والسودان ا لیا 
بالكويت في غرة کل شهر عربي الاشتراك السنوی للهیات فقط 
هدنها : المزيد من الوعى » وايقا | ف الكوييت ابتار 
۳ 6 فى الخارج ؟ ديناران 
الروح » بعیدا عن الخلاغات لذهبية ( او ما یعادلهما بالاسترليني ) 
والسیاسی 2 ۰ اما الافراد فیشترکون راسا 


۱ مع متعهد التوزيع كل في قطره 
سس سس 


مدیر ادارة الدعوة والارشاد 


نوان الراسلات ۰ أوزارة الاوقاف والشئون الاسلاميسة 
عنوان المر : ص. ب ۱۲ هاتف ۲۲۰۸۸ 





عفوا أخى لقاریء اذا قطعت اليوم حديثى معك عن نظرة الاسلام وغيره 
الی الحرية والمارضة » لاحدئك عن قضية الحرية الکبری : حربة الاوطان » 
وعن الذی شاهدته فی اطول جبهة واخطرها فی آن واحد ۰ 
فقد عشت أياما قليلة فی الاردن آسمع واشاهد ¢ واتنقل علی الخطوط 
الأمامية من الشمال حيث اطللت على مرتفعات الجولان ونهر اليرموك ومشروع 
سد خالد !! الی جسر اللك حسین فی الجنوب ۰ 


ولم اکن بعیدا عن فلسطین وقضیتها فی یوم من الایام ٠‏ بل عشت فيها » 
وکاننی آتنقل علی ارضها واشعر بشعور ابلحاربین والنازحین والضطهدین » 
واعمل من بعید ما ستطیع عمله » ثم تبکی عیونی » لتریح قلبی من بعض ما 
یختزنه من الم » ویموج به من عاصفة - ولکنی حینما اقتربت من 
لكارئة » ورایتها بمینی » تجمدت الدموع » او قل انها لم تکن علی مستوی 


اصح ت ان ر عن د 


ولم آكن وانا مقبل على هذه الأرض الأشهيدة اظن آننى مقبل على ايام 
سهلة علی النفس » بل کنت آعتقد آئنی مقبل على « وجبة » من الالم الحی 
ات سوت اد اللا 0 

وقد كنت على عزم لان اری هذه البلاد الرايضة غى وجه العدو في صیف 
سنك ۱٩۹۱۲‏ لامتع روحی وسط الآلام والأحزان بزيارة بيت المقدس القبلة الاوای 
لنا لنا ۰۰ الا آن اللّه لم یقدر لی مذه الزیارة » وکانه کان بدخر لی « وجبة » من 
حم ايده رودي ام عم رح وحم و ابو الح لا 
الذهاب اليه »> وحيث آقف علی الطرف الشرقی من جسر الملك خحسين على نو 
الاردن » وأخطو عليه بضع خطوات » ولا استطيع اجتيازه » لآن العدو رکف 
هناك من غرب الحرم القدسى > الى هنا » على الطرف الغربى للجسر > يتحفز 
جنوده وراء سلاجوم الصوب الى صدورنا ۰ 


" ولقد عشت ایاما فی عمان » وفی بعض القری التی تعرضت للضرب 
والتدمير » وكان أول انطباع فى نفسى ما لمسته من روح الثبات والاستبسال 
عند الجميع » مع شعورهم بانهم معرضون الأخطار › معرضون لان يفقدوا 
حبانهم 6 آو یفقدوا آرضیم 6 ويفقدوا حريتهم فى وطنهم 3 والأعصاب كلها 
متوترة » تتسمع الاخبار » وتعلق علی کل ما تسمع » تزداد دقات قلبها او تقل 
حصب ما تمع ء٠‏ اله يعيشون حقا فى مهب الأخطار > یشعرون بان حباتهم 
التی یحیونها مرهونة بما یتخذه العدو من قرارات » فهم يعسرفون آلا قوة أديهم 
تقف آمام ما برنده العدو » وهم بعد مرور سبنة وشهور علی الاساة » لا دحس‌ون 
تفیرا یذکر عما کان الحال علیه قبل الاساة ۰۰ ولئن کان آخوانهم من خارج 
بلادهم یحسون معهم هذا » الا آن هناك فرقا کبیرا بین الاثر الذی بترکه هذا هی 
نفوسی العرضین للخطر الباشر » والبعیدین عن هذا الخطر ٠‏ 
3 

















ومن أجل هذا تسمع كثيرا من التعليقات والآراء المتشعبة من اقصى اليمين 
الى أقصى اليسار ‏ لا اليمين ولا اليسار المعروف ‏ وتحس حقيقة يما يعيش 
فيه اخوانك فى مجابهة العدو الشرس . 


كنا فى طريقنا بسيارة وزارة الاعلام الى الجبهة .٠‏ والسائق يحرك دائما 
مؤشر المذياع » يتلقط الأخبار » فاساله : وماذا تريد من الأخبار ؟ فيقول ٠‏ لأسمع 
فى أى مكان حصل الاعتداء اليوم ٠‏ ربما کان آمامنا ۰۰ انه فی یوم الاعتداء علی 
( السلط ) نسفوا على الطريق سيارة ( باص ) و ( تاكسى ) وشاحنة محملة 
باثبطیخ » وفی الشونة الجنوبية نسفوا مدرسة أطفال فاستشهدوا جمیعا . 





واقتربنا من بلدة ( السلط ) فى طريقنا الى جسر اللك حسین ۰ ورایت 
مبانیها تطل علینا من سفح الجبل » حتى تصافح ألطريق الذى نسير فيه > فى 

واد ضیق اخضر » تکسوه الاشجار وبعض الخضر والمزروعات .. 
ویشیر صاحبی الی بعض البیوت الهدمة نتيجة الاعتداء الاسرائیلی.» 
وتسیر السيارة » ویشیر آلی الاشجار والخضر الحترقة بالففابل الحارفة » 
وبقنابل النابالم ۰ ویتمهل اسائق» لأن القنابل هدمت الطریق » واعمال الاصلاح 
تجری فيه .. ثم يتوقف » وننزل لنشاهد حطام السیارات التي حطمتها قنسابل 
الطاثرات بمن فیها وما فیها » غنری ما بقى من حطامها قد تطایر محترقا بعیدا 
۵ 











عن الطريق . هذا حطام سيارة ( الاجرة ) » وهذه بقايا سيارة الاسعاف > 
جاعت لتنقل الجرحی بعد الفارة الاولى » فادركتها الفارة الثانية » وتم ترحم 
الجرحى الذين تحملهم » ولا سائقها والممرضين بها .. واقتربت من حطام 
شاحنة البطیخ ۰۰ لاری بقایا البطیخ ( مشويا ) من النار ٠٠‏ وأقترب أكثر .. 
فارى تحت الحطام » وبجانب بقايا البطيخ نبنا صفيرا اخضر ۰۰ یشق طریقه 
من تحت هذه الانقاض ۰۰ انه نبات البطیخ الذی خرج من البذور التنساثرة » 
غذاه ريح البطيخ المنسوى آو السلوق 6 غنبت. ¢ ووقفت ¢ وكل تفكيرى 
وشعورى مع هذا النبات الأخضر الذى خرج للحياة من تحت أنقاض هذا 
التدمیر والتحریق والئسف !! ۳ 1 

ولا ادری کیف قفز الی نفسی هذا الخاطر : هکذا من النسداند والخرائب » 
والدمار والدماء ۰۰ ستنتفض هذه الأمة › لتحيا من جديد › كما انتفض هذا 
النبت الأخضر من تحت الأنقاض » وشسق طريقه للحياة : وسبحان الله الذى 
يخرج الحى من الميت . 

وتركت هذا النبت » وكانه ‏ ولا يزال ‏ يمثل فى نفسى البعث الجديد 
لهذه الامة » وفی قلبی حنو عليه » ووددت لو تمكنت من احاطته بعنایتی » حتی 
یمتد ویتفرع ویثمر » ووددت لو کان نبتا لشجرة تعمر طویلا ۰۰ لتحمل بتاریخ 
ميلادها تاريخ هذا الاعتداء الذای ن ننساه » ولن ننسی به غدر الاعداء » ولتحمل 
بدء انتعاش هذه الامة وحیاتها الجديدة . 

لقد القت الطاثرات الغيرة حمولتها الدمرة علی البلدة البعيدة عن خط 
النار » وعلی اشجارما ومزروعاتها وطرقها دون اية مقاومة ۰۰ وذهبت 
لنترك فرصتة لاهل البلد » بتجمعون کالعادة » لیستطلموا ما فعلته هذه 
الفارة » فیکونوا حینثذ صیدا سهلا للطاثرات التی تعود ثانية وثالثة » وتلقی 
حمولات الوت علی التجمعین من الرجال والنساء والاطف‌ال » فتحصدهم » 
وکان من هولاء مندوب ومصور للتلفزیون » خفا ككان الحادت لتص‌ویره » 
وکانهما کانا علی موعد مع الاستشهاد » غذهبا مع آربع وثلائین من الضحایا 
الایریاء ۱۲ 
وبعد ذلك اسمع اذاعة اسراثیل تتبجح وتستدر الدموع » لآن القنابل التی 
انفجرت فى تل أبيب 6 لم يفكر الفدائيون الذين وضعوها فى أنها قد تصيب امرأة 
أو رجلا عجوزا !! أى والله !! هكذا يتبجحون » ویتذکرون الراة والطفل 
والعجوز » حين يتحدثون عن القنابل المتفجرة فى تل أبيب » ولا يتسذكرون 
ضحاياهم بهذه الصورة الفادرة من الأبرياء الزارعین » ومن الاطفال فى 
مدارسهم » فى السلط » أو فى الكرامة » أو فى أريد » أو فى الشونك .٠.‏ 
وغيرها من القرى فى الاردن » أو فى السويس والاسماعيلية والقنطرة فى 
مصر .. حيث يصويون نيرانهم ‏ فى نذالة ‏ الى المانيين فى دورهم . 

٠‏ انهم يهود > وفى نفوسهم حقد متوارث غلی الاسلام واللسلمین بل 
النشرية عله > وهو يطفح كلما وتوا قوة ينفذ منها . ولقد عرفناهى با نی 
معاملاتهم ٠‏ ناعمين متذللين » خاضعین » حتی اذا تمکنوا خنقوا آو قتلوا وخربوا 
البيوت ٠‏ وكم لهم من ضحایا من هسذا النوع » وهم لا حول لهم ولا طول . الا 
الطرق اللتوية التی انقنوها ۰ نما بالك آذا تمکنوا » وکانت لهم طائرات » 
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ومدافع !1 

انهم لا تردعهم ولا تژدبهم الا القوة ۰ وکلما تأخرنا فی اعداد هذه القوة 
الرادعة » مكناهم من رقابنا وبلادنا » وزدناهم قوة وصلافة .٠.‏ 

واذا كان هزلنا قد جعلهم من سنة !4 بل من قبلها الى الآن يفعلون ما 
فعلوا » ويملكون ما ملكوا » فان من المؤكد أنهم سينزلون المآسى ببلاد عربية 
اخرى ‏ وان كانت الآن بعددة عنهم ¢ لكنهم يمدون الدها أبصارهم س اذا نحن 
جميعا فى أى بلد عربى > ولاسيما البلاد المحيطة بها أو القريبة منها > اقول اذا 
نحن لم نحزم أمرنا » ونقض فيما بيننا على الصورة الهزلية الهزيلة التى أورثتنا 
هذا المصير ٠‏ وليس بعد هذا الذى نعانيه الآن نذير وأى نذير ٠‏ 0 

ان من الخطر الفادح علينا جميعا أن يتصور البعيدون عن خطوط النار 
انهم فى مامن من شر هؤلاء فيتصرفوا تصرف ( اللامسئولين ) أو ( اللامبالین ) أو 
يكتفوا ببذل قفيل » أو حهد يسير ! 

فلم يكن أحد يظن فى أواخر القرن الماضى أو أوائل هذا القرن أنه سيرى ما 
يرى الآن .٠‏ وسيعانى ما يعانيه » ولكن التخطيط المحكم » والعمل المستمر » 
والاخلاص الذى يكمن وراء هذا وذاك من جانب المدو 6 مع الاهمال وعدم 
المبالاة » والتفكك من حانبنا هو الذى أورثنا هذا المصير المحزن المبكى ء. 

لقد عدت من رحلة الأحزان هذه آخر النهار الى الفندق لأجد آمامى 
كتابين : أحدهما ( نظرات الشورى )) جمع فيه الاستاذ المعروف محمد عاى 
الطاهر » بعض ما كان يكتبه فى جريدته « الشورى ) وغيرها فى العشرينيات ٠‏ 
وأوائل الثلاثينيات وهو مطبوع سنة ۲ م فلفت نظرى فيه هذا العنوان : 

« الأندلس الجديدة ۰ وقد جاء فى هذه الكلمة التى تحدث فيها عن 
نساط الصهيونيين ومساعدة الاستعمار لهم وتخاذل السلمین ما یأتی : 

« فلسطين هى قلب العالم الاسلامى » وموضع الحلقوم منه أصبحت فى 
خطر شدید ایها المسلمون ٠‏ خلا تخذلوها : فلسطين المعربية المقدسة تذوب 
العربية فیها الآن ذوب الشمع » ویجری فیها الیوم ما جری فی الاندلس بالامس 
س وان اختلف الاسلوب ‏ فلا تتخلوا عنها آیها العرب فتندموا » ولکن بعد فوات 
الاوان 6 ونوم لا ينفع الندم ۰ 


فوقفت عند هذا النذير کثیرا وقلت : وکم کانت النذر والتنبیهات » ولکنها 
ذهبت أدراج الرياح ( وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ) وسار 
الجادون فى عملهم » ونمنا نحن » ولهونا » واختلفنا » واستهترنا » فکان هذا 
المصير آلحزن ( الاندلس الجديدة ) التی نتحمل عارها » وكان هذا النذير فى 
ذی الحجة ۱۳۰۰ ه ( ابریل ۱۹۲۲ ) !! 2 

فمن الذى كان يظن من العرب الذین قرعوا هذا النذیر » آنه سیتحقق فى 
حياتهم بعد خمسة عشر عاما » وانهم سیتحملون وزره وعاره ؟!!۰۰ 4 


۷ 


وآشد نفسی من هذا الكتاب » لاطلع علی کتاب جدید ضخم » صدر فى 
هذا الشهر بعنوان ر جهاد شسعب فلسطين ) نال به مؤلفه الكاتب والزعيم 
اللیبی الاستاذ صالح مسعود شهادة الاحستیر من جامعة الآزهر »> وهو پرصد _ 
كل ما يتصل بقضية فلسطین » وحهاد شعیها » رصدا دقبقا مفصلا ۰۰ فاختار 
منه ما کتبه عن الزعیم العربی القائد الشهید البطل عبد الفادر ااخسسینی س 
الذى يعانى أبناؤه الشبان الآن ما يعانون فى. سجون أسرائيل ‏ وأقرا فيتمزق 
قلبى من الحقائق المخزية التى كانت تجرى فى تلك الایام » على يد بعض رجالنا 
وزعمائنا وحكوماتنا ٠٠‏ وكيف كان الشعب الفلسطينى فى آواخر جهاده » 
وحین آراد الاستعمار ترك البلاد تلصهیونیین » کیف كان الشلعب ‏ رحاله 
ونساژه وأطفاله ‏ یجاهد حتی باظافره واسنانه » لانه لم يکن یجد الس‌سلاح 
السیط الذی يقابل به الاسلحة الفتاکه التی حصل علها البهود » وکیف لح 
التسهید عبد القادر الحسینی علی مندوب الحامعه غی دمشق ( الهاشمی » -- آن 
یمده بالسلاح آلختزن تحت يده فأبى خضوعا للاوامر الصادرة البه من الحهات 
العليا !! بحجة أنه يختزن السلاح تجيس قيل أنه يعد !! نعم ٠٠‏ يعد ! فصزخ 
البطل فی وجهه » وقال : انی ذاهب للمعركة لاموت تنسهیدا » واهملکم ومن 
وراعکم المستولية أمام الأجيال ¢ وعاد € ورمی تنفب4 6 وبالقليلين معه 3 فى 
معركة غیر متكافثة » وآثر آن یموت شهیدا فی سبیل بلده وشرف آمته » خير من 
أن يترك اليهود يعبثون بارضه دون مقاومة ! 

وكان هذا فى سنة 1۹٤۷‏ ومضى عليه عشرون عاما مليئة بالمآسى 
والعبر » والذل والهوان » دون أن نعتير أو نتحرك » أو نتلافى الأخطاء » حتى 
نجد آنفسنا فی سنة ۱۹۱۸ فی الوضع نفسه الذی كنا فيه سسنة ۱۹6۷ ۰ لا 
استعداد » لا سلاح » لا تخطیط ۰ آلشکوی التی نعرفها » والتی سمعتها » 
هی الشکوی التی کانت من عشرین سنة : لا سلاح !! 

والکلام عن فلسطین والحرص علیها » وانقاذها هو الکلام نفسه ۰۰ لم 
یتفیر ىء فينا > مكيف ننتظر آن يغير الله حالنشا » آو یعز شاننا » او یحمی 
ارضنا وقدسنا ۰۰۶ 

يقولون ان الشداند تولد هی الانسان الأصيل روح الشساومة 6 غالی مذى 
تطرق فینا الشدائد » وکاننا حدید بارد ؟! لقد عاش باسم فلسسطین کثیر من 
التجار » لا تجار المال فقط » ولكن تجار الأهواء » والزعاية والسلطان » فالی 
متی نظل سوائم فی سوق هذه التحارة ۰۰ وقد أورثتنا الذل والعار ؟ 

ومتی بتحرك فینا الایمان : الايمان بالله » وبحقنا فی ارس نا ؟ ومتی 
تتحرك فینا الشهامة : شهامة العربی السلم علی عزضه وارضه ومقدساته ۰.. 

ولقد مرت ذکری الاسراء والعراج » ونهضنا فاحتفلنا دوه الذکری » ۱ 
وندیناً حظنا » وبكينا وسالت عبراتنا .٠‏ ولم يغب عن ذهنى وانا المس هذا 


كله » ذاك القول اللاذع الذی صفع به آخر آمبر من آمراء الاندلس کان يبكى 
ضیاع ملكه « ابك مثل النساء على ملك لم تحافظ عليه مثل الرجال » ۰ 
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ا چچ 





عات بص اښ اوی 


آیات سورة النازعات التی تأملنا 
احداها می القال الاضی(۱» هی آخر 


ما نزل الوحى به من الآيات المكية. 


التعلقة بلق السماء . وسورة 
النازعات هی الواحدة و الثمانون کما 
هو معروف . وقد ذكرت السماء فى 
الور الثلاث التى نزلت عقب 
النازعات » وهی : الاتنطار » 
فالانشقاق » فالروم » ولکن لم یتعلق 
بقیام السماء بعد خلقها الا آية سورة 
الروم ۲۵ وهی قوله تصالی ( ومن 
آیاته آن تقوم السماء والارض بامره » 
ثم آذا دعاکم دعوة من الارض اذا 
انتم تخرجون  )‏ وكما تلخص آيات 
سورة النازعات کل ما سبق نزوله 
من الآيات المكية متعلقا بآيات الله 
فى خلق السماء » تلخص آية سورة 
الروم ما نزل فى السماء فى السور 
الثلاث التى نزلت قبلها © فهى فى 
شطر‌ها الاول تذکر استمرار السماء 
على ما خلقها الله عليه فى آيات 
سورة النازعات » وفى شطرها 
الشانی تذکر البعث الذی هو بدء 
الحياة الآخرة التى من أجل التمهید 
- لها انهيت الحياة الدنيا » بما طرا 
على السماء من الأحداث الهائلة التى 





() عدد ربیع الاول والاية هی قوله تعالی 
« انتم اشد خلقا آم االسماء پناها . رفع 
سمكها فسوآها واغطش ليلها واخرج 
ضكاها ) . 









ذكرتها آيات سورتى الانفطار 
والانشقاق > اعدادا لذلك اليوم 
العنليم ( يوم تبدل الارض غير 
الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد 
القهار ) الاية «1۸» من سورة 
ابراهیم برفع التاء فی السموات . 

وآيات الله فى خلق السماء هى 
من العظم ومن الوضوح بحيث يكفى 
ظاهرها فى اقابة الحجة على من 
خوطب بها فيما سيقت له »© ولو لم 
يطابق مفهومها عنده حقيقة الخلق 
فى الواقع . فلو فهم ( ميناها ) على 
آن السماء قبة مبنية متلاحمة الاجزاء 
قد علت الارض کلها ذلك العلو » آو 
فهم ( بناها ) على ما ثتفته به 
الى الفلسفة الاسلامية » من أن 
السماء هى الأفلاك الكرية السبعة 
الحاملة للسیارات السبعة » التی 
اولها التمر » ورابعیا الضمس » 
وسابعها زحل » ومن ورائها کرة 
النجوم الثوابت »© أو فهم الليل فى 
( واغطش لیلها ) انه ليل الارض 
لا ليل السماء عامة فوق چو الارض 
وغلاشها الهو ائی 6 وفهم الضحى فى 
( واخرج ضحاها ) انه ضحی الارض 
لا ضحی السماء » ونور الشمس 
وحدها ¢ لا نور نجوم السياء ‏ 
لو فهم قوله تعالى ( انتم اشد خلقا 
ام السماء بناف ؟ رفع سمکها 
فسواها » وأغطشس نيلها وأخرج: 


۹ 


شحاها ۰ ) ذلك الفهم الخاطىء ¢ 
كان ما فهمه رغم مخالفته للواقع 
ولحقيقة معنى الآيات الكريمة »© كافيا 
لان يقنعه » ان كان يعقل أمر خلقه 
هو » ان الله الذى أنشا السماء ولو 
على هذه الصورة التی تصورها 1 
قادر علی آن یخلقه هو مرة آخری 
بعد موته » لیحاسبه علی ما فعل 
فى حياته الدنيا بعد ما حذره وأنذره 
فى كتابه العزيز . 

وقبل آن نشرع فى تأمل ما لم 
يسبق لنا تأمله فى المقال السابق من 
ننبه الى يقينية هى عند المسلم اشبه 
پبديهية » ألا وهی آن فطرة الکون 
والقرآن الكريم كليهما من عند الله » 
واذن فأقل ما ينيفى للقرآن على 
متامله من اهله » آن یقف منه موقف 
علياء الفطرة من الفطرة » فلا 
يتراخى فى استنباط © ولا يستكثر 
نتيجة يؤدى اليها المنطق الصارم 
وان عظمت » ولا يهمل اشارة من 
اشاراته وان دقت » متذكرا أن 
التناقض مستحيل فى الفطرة وفى 
القرآن وفيما بينهما » ومستانسا 
فيه كل الاصابة ( مآ من حرف ولا 
حركة فى القرآن الا وفبه فائدة ثم 
أن العقول البشرية تدرك بعضها » 
ولا تصل الى اكثرها . وما أوتى 
البشر من العلم الا قليلا ) ٠‏ 


( بناء وينيان ) 





فلنستعن بالله ولننظر فيما بقى من 
آيات سورة النازعات فى ضوء 
الآيات القرآنية التى نزلت قبلا 
ویعدها وضوء الحقائق التى هدى 
الله بها علماء الفلك الحديث . 

( بئاها ) للفعل « بنی » خمسة 
۱۰ 


منها فى القرآن الكريم الا مصدران 
هما « بناء » و « بنیان » لکن الذی 
یستلفت النظر آن « بناء » لم یرد الا 
متعلتا بالسماء » وذلك غی توله 
تمالی ( اله الذی جمل لکم الارض 
قرارا والسماء بناء ) غی الاية 4۹6۲ 
من سورة غافر المكية »2 وقوله 


تصالی ( الذی جمل لکم الارض 
فراشا والسماء بناء ) غی الاية (۲۲» 
من سورة البقرة الدنية . اما 
« بنیان » فلم برد الا متعلقا بما یبنی 
الانسان فی الارض » وذلك فى 
توله تمالی ( قالوا ابنوا له بنیانسا 
غالقوه فی الجحیم ) ااية »٩۷«‏ من 
سورة الصافات » وقوله تمالی ( اذ 
یتنازعون بینهم امرهم فقالوا ابنوا 
علیهم بنیانا ) فی الاية «۲۱» من 


۰ سوره الکهف » وقوله تعالی ( فاتی 


الله بنيانهم من القواعد ) فى الآيسة 
من سورة النحل وقوله تعالى 
( أن الله يحب الذين يقاتلون فى 
سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص ) 
الآية ۱ من سورة الصف © وقوله 


تمالى ( افمن اسس بنيانه على 


تقوی من الله ورضوان خیر امن 
اسس بنیانه علی شفا جرف مار 
فانهار به فى نار جهنم » والله لا يهدى 
القوم الظالین ۰ لا یزال بنيانهم الذی 
بنوا ريبة فى قلوبهم الا ان تقطع 
قلوبهم ) الآيتان « ١.5 2 ١.8‏ » 
من سورة التوبة فی قصة مسجد 
الضرار. . ۱ 
فمادة « بنى » لم ترد على صيغة 
الاسم فى القرآن: الكريم الا فى سبع 
سور »© أربع مكية وثلاث مدنية . 
المهدین الکی والدنی خصت السماء 
بالاسم ( بنتاء ) وخص ما یعهده 
الانسان فی الارض بالاسم ( بنیان ). 
واختصاص السماء فى كتاب الله 
باحد الاسمین » وما یبنی علی الارض 


بالاسم الآخر على تعدد المواطن امر 
له دلالته. 6 ا دفيقة الى أن 
ا می الارضص » والفرق 
غينا يبدو اول وهلة آن البناية فی 
الأرض متلاحمة الاجزاء » لبنة الى 
جنب لبنة 4 اا السماء فلبناتها 
الكواكب والنجوم وما اليها » ولیس 
فيها نجم يمس نحها ¢ ولا كوكب 
يمس کوکبا » والمسافات بينها حتى 
هی رای العين بعيدة مترامية » وهی 
فيما عرفه العلم وقدره آبعد واعظم 
من کل ما یخطر للانسان علی بال 

حتی النجوم المزدوجة المعروفة 
هو فى الواقع نجمان يدور آحدهما 
حول الآخر دورة فى حقبة متطاولة 

من الزمن على بعد المسافة بينهما . 
النجوم الینا بعد الشمس 4 يفل 
بين نجميه نحو ألفى مليون ميل » 
وتتم الدورة بينهما فى نحو ثمانين 
سسمنة © كأنما هما جسم واحد يدور 
حول محور له يمر بمركز الثتقفل 
بينهما » وكل منهما من حيث الكتلة 
مثل الشمس تقريبا 


القرآن والقوانين الفلكية 





ولا پشك علياء الفلك خ فى أن 
الرابظ بينهما © ونين نکی کل درا 
مثلهما © هو تجانبهما طبق قانور" 
دا العام © الذى هدى الله 
قبل » بناء غى أول الأمر على قوانين 
« كبلر » الثلاثة المبنية على ما كان 
تجمع على يد الفلكى ( تيخو تراهى ) 
نن الارصاد الکثيرة الدقيقة لحرکات 
السیار ات حول الشمس ۰ والاولان 
من القوانین الثلاث بسیطان سهل 
فهمهما وتصورهما . 


فالقانون الأول يقول : ان مسار 
كل. سيار حول الشمس قطع ناقص 
الشمس فی احدی بورتبه . والقانون 
الثانی یقول : ان کل سيار يتحرك 
فی مساره بحیث لو تصورنا خطا 
واصلا من مرکز السیار الی مركز 
الشمس فانه یکنس(۲) مساحسات 
وهذا من اعجب سنن الله سبحانه 
وتعالى فى حركة هذه الكواكب 
التى منها الارض . وهی » 
ومثلها ان ظهرا ¢ التصودة لا شك 
بتوله تمالی فی سسورة التکویر 
( فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس ) 
بتشدید النون فی الکلمتین الکریمتین . 
والقسم لفت الله به عباده الى 
ما أودعه فيها من أسرار قدرته 
وحکمته التی كشفت عن بعضها 
قوانين « 00 6 وتضینتها الأوصاف 


) 00 ). والكلام يطول فى 
دلالة التعریف والاشتراك فى هذا 


الوصف بينها وبين الفلك فى قوله 
تعالى ( ومن آياته الجوار فى البحر 
کالاعلام ) فی الاية (۲۲» من سورة 
الشوری » وقوله تعالی ( وله الجوار 
النشات فی البحر کالاعلام ) الاية 
۱ من سورة الرحمن . 

وهی ای ( الخنس ) کلما اشرقت » 
عادت ففربت » وکلما غربت عادت 
فاشرقت ۰ وکلما اقتربت من الشمس 
فی دورة » آسرعت حتی تبتعد » 
وکلما ابتمدت مات ی رت 
وکلما مر آهدها بنقطة في مساره او 
فلکه » رجع الیها مرة آخری » بعد 
ان يتم المدة الثابتة » التى قدرها الله 


له فى الدورة الواحدة » ای بعد آن 


ل ل 
(۴) ترجمة فلكلمة الانجليزية ( وعمس 5 ) 
وهی كلمة عربية للمعنى الذى لا تزال مستعملة 
له فى العامية . وفى القاموس : الكناسة 

( بضم الكاف ) : القمامة , 
۷ 





يتم سنته التى يختلف طولها باختلاف 
بعد السيار عن الشمس . 

فيدة دورة الأرض حول الشمس 
من نقطة ما فى مدارها حتى تعود 
اليها هى عام من اعوامنا : لكن 
السیارتین الاقرب الی الشمس 
« عطارد والزهرة » عامهما آقصر من 
عام الأرض لان قربهما من الشمس 
یجعل حرکتهما حولها اسرع . فعام 
عطارد ربع عام‌الارض تقریبا () ۲و .) 
وعام الزهرة ۲۲۵ یوما من ایامنا ء 
أما السيارات الابعد عن الشمسس 
من الآرض فعامها اطول من عام 
الأرض بما يتئاسب مع اثر البعد 
فى تبطىء الحركة وتطويل المدار 
فالمريخ سنته عامان من اعوامتا 
تقريبا ( ٩را‏ ) والشتری سنته اثنا 
عشر عاما تقریبا ( *ر۱۱ ) ۰ وزحل 
سنته ثلائون عاما » واورانوس ۸۲ 
عاما » ونبتیون ۱1۵ عاما » وبلوتون 
ابهد السیارات عن الشمس سنته 
۰ عاما(؟) . 

ثم هى كما وصفها الله ( الكنس ). 
وقد اكتسبت الكلمة القرآنية معنى 
جدیدا من قانون « کبلر » الشانى » 
لان خط ما بين كل منها وبين الشمس 
يكنس ويمسح 
مساحات ات منساوية فى الأزمان 
المتساوية . فمهما غيرت الزمن 
اعتب‌اریا بالزيادة او النقص » فان 
الساحة التی یکنسها او یمسحها 
الخط تزید تبعا لذلك او تنقص » ولکن 


دائما بحیث اذا ثبت مقدار الزمن . 


الاعتب‌اری وان صفر » ثبت مقدار 
الساحة الکنوسة بالخط الاعتباری 
الذی سیکون دائما فی تفیر بالطول 
او القصر » حسب تغیر وضع السیار 
فی فلکه حول الشمس ۰ فسبحان 
(0) الارقام عن السیر فرانك دیسون فصل 
الفلك فی کتاب العلم الیوم وفی القد . 
۷ 


الله الذى خلقٍ تلك الكواكب > 
واودعها كل هذه الآيات الدالة على 
قدرته وحکمته » ثم اودع آيات الخلق 
هذه كلها ثلاث كامات" من محکم 
کتابه ۰ 


قانون الجانبية 





جاء نیوتن فی القرن السابع عشر 
فوجد امامه قوانین کبلر الثلاثة » 
وقوانين الحركة التى کان <2 شها 
« جاليليو » » واحکمها واحسر 
صیاغتها « نیوتن » نفسه غصارت 
تنسب اليه » ومنها القانون القائل ٠‏ 
ان كل فعل له رد فعل يساويه فى 
التدار ویضاده ا 9 فبنى 
وحساباته » قانون ن الجاذبية العامة 
الذى يقول : ان كل جسم فى الكون 
وان صغر يجذب كل جسم آخر بقوة 
تتناسب طرديا مع حاصل ضرب 
کتلتی الجسمین » وعکسیا مع مربع 


السافة بینهما . ومو قانون يبدو 
اعم من اللازم . يبدو اعم كثيرا من 


الاساس الذی بنی علیه » اذ لم يكن 
امام نیوتن الا التجاذب بين الشمس. 
وکل من السیارات الستة التی کانت 
معروفة حینذاك » والتج‌اذب بین 
الارض والاجسام التی علیها » ثم 
التجاذب بين الارض والقمر الذی 
طبق هو القانون علیه فانطبق » آی 
وجد ریاضیا من حرکة القمر حول 
الارض والسافة بینهما وأبعادهما آن 
التوة التی تشد القمر الی الارض نلا 
یغادر مداره حولها » هی نفس القوة 
التی تجذب الاجسام الی الارض » 
وتسبب سقوطها علیهیا من عل : 
مادة ومادة 6 ای ليس لنوع المادة 
تاثیر » فهذا هو اساس 5-8 الناس 
بالوازین » وألا فرق بين صغير المادة 
وكبيرها » فالكل يتجاذب وان لم يظهر 


الا آثر الکبیر کالارض »> فى الصغير “٠‏ 
کالاجسام التی علیها . 

ولم يقبل العلماء من نیوتن القانون 
علی عمومه من غير اختبار دقیق ق له » 
فى ظروف تسمح بقیاس آثر التجاذب 
بين كرة كبيرة ذات كتلة معروفة من 
الرصاص » وكرة صغيرة ذات كتلة 
لازم للحيلولة دون تأثر الكرتين اثناء 
التحرية بعیر التجاذب بينهما ان 
كان . وهی تجربة مشهورة فی علم 
الطبيعة أجراها «١‏ کافندش » » 
وصدتتها ری اه وادق آجراها 
بويز ( وني80 ) فثبت بالتجربة الجزء 
المستغرب من القانون » وهو تجاذب 
الأجسام الصفيرة نسبیا طبق نص 
القانون فى آثر الكتلة والمسافة + 
ثبت القانون ا لعلها أعجب 
وأبهر »؛ اذ أدى الاهتداء به آلي 
الكشف عن السيار. اورانوس سئة 
۲۲ ۰ ثم عن نبتيون سنة 1855 » 
واخیرا عن « بلوتو » سنة ۱۹۳۰ 4 
ولم يكن هذا ممکنا » لولا الاهتسداء 
بقانون الجاذبية من ناحية » وتقدم 


وسائل الحساب والرصد من ناحية _ 


آخری . 

ولنعد ان الی ما کنا بسبیله من 
التماس اسرار بناء السماء فی توله 
تعالی ( والسماء ناء ) وقوله تعالی 
(بناها ) » بعد هذا الاستطراد الذی 
لم يكن ب هلئ. طول فية » من , 
عير سمتيفاء ما كنا نود ن 
المقام له . يسبع 

ان كلمة ( بثاء ) بالنسبة للسماء 

من أعجب الاستعارات لائیا وا 

خالفت البنیان غی الارض للتباعد , 
العظيم بين الاجزاء » فقد تحقق فيا 
بالجاذبية بحي" يشضد بعشنها با 
اق الحديث الشريف ( ۇن ` 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ) * 


وهنا لعلك تعجب معی من استعمال 
النبى صلى الله عليه وسلم كلمة 
بنیان لا بناء 4 للیعنی العروف لاهل 
الأرض كما فى القرآن الکریم تماما س 

من دقة ع 
التشاد والتضاغط فى اليئيان 
الارض » وقوی التجاذب بين الأجرام 

فى السماء من حيث التساوی فی 
القدار لتضاد فى الاتجاه بين التوى 
المتبادلة . فكل كمد وضغط فى بنيان 
الأرض © يقابله شد وضفط مثله 
مقدارا وضده اتجاها ؛ بحيث لو زاد 
أحدهيا زاد الآخر بنقس القدار » 
كأن يزيد ضغط السقف على الجدار 
بزيادة الحمل فيزيد دفع الجدار 
السقف الى أعلى حتى التعادل » فان 
عجز تشقق الجدار أو انهار . 

وكذلك قوى التجاذب بين اجرام 
الجموعة الشمسية مثلا تزید وتثثشص 
حسمب تقيرات المسافة على الآخص 
عنها . فاذا اقتربت زادت حركتها 
حتى لا تسقط فيها » واذا ابتعدت 
بطأت 0 حتى 0 مق 
بها السموات والارض أن تزولا عن 
مواطنهما التى قدر الله لهما ( ولئن 
زالتا آن امسکهما من اد من 
بعده )(۵) ۰ 


A1 4 e‏ 2 3 عبده 


واللطيف البديع أن كبير المفسرين 
الحدئین الام‌ام الشیخ محمد عبده 
رحيه الله فسير يناع السماء طبق 
قانون الجاذبية فكان فتحا فى 
التفسیر » وفتوی عملية تبيح تفسير . 
الآيات الكونية فى القرآن طبق 
ما ثبت د يثبت على أيدى علياء 
الفطرة من لحقائة ثق الخاصة والسنن 


(0) الآية (۲۱» من سورة فاطر . 








۱۳ 


العامة » لا كما يريده بعض من 
یخشی علی القرآن » آو یخشی منه ‏ 
یخشی علیه من سوء التطبیق والخطا 
فيه » أو يخشى منه اذا ثبت فى عصر 
العلوم هذا تمام التطبيق بين الحقائق 
ل ل 
زه أخرى نن دين الله أفواجا . 
يقول الشيخ محمد عبده فى جزء 
عم فى تفسير ( بناها ) من آية فى 
سورة النازعات ۲ البناء ضم الاجزاء 
التفرقة بعضها الی بعض مع ربطها 
بما يمسكها حتى يكون عنها بنية 
واحدة » وهكذا صئع الله بالكواكب : 
وضع كلا منها على نسبة من الآخر 
مع ما یمسك کلا غی مداره » حتی 
كان عنها عالم واحد غی النظر » 
وسمی پاسم واحد هو السماء التی 
تعلوئا » . 
فقوله « وخ كلا منها: على نسبة 
من الاخر » اشارة الی تقدير نسب 
السافات ثم الکتسل . وکنی عن 
الحركة وال انبية بتوله » مع 
ما يمسك كلا فى مداره لكنه صرح 
بها می تفسیر قوله تعالى ( والسماء 
وما بناها ) من سورة الشمس اذ 
يتول رحمه الله ( وآنت انما تتصور 
عند سماعك لفظ السماء هذا الكون 
الذى فوقك » فيه الشمس والقمر 
وسائر الكواكب تجرى فى مجاريها 
وتتحرك فى مداراتها ٠‏ هذا هو 
السماء وقد بناه الله أى رفعه وجعل 
کل کوکب من الکواکب منه بمنزلة 
لبنة من بناء سقف او قبة او جدران 
تحيط بك . وتشد هذه الكواكب 
بعضها الى بعض برباط الحاذيية 
العامة كما تربط أجزاء البناء الواحد 
بما يوضع بینها مما تتماسك به » . 
وليس فى قول الامام محمد عبده 
ما يلاحظ الا كلمة الكواكب استعملها 
لتشمل النجوم والسسدائم وفى القرآن 


۱ 


الكريم أقارات تفرق بينها فى 
الدلالة . وأشارات القركن لها 
اهمیتها التصوی کالاشارات فی 
الفطرة تماما » اذ کل من عند الله » 
فلا يمكن أن تأتىٍ اقارة ی ۰ 
ویوجهسون بحوثمم خیث تشبر ) 
فینکشف لهم بها من آسر ا ر الفطره 
ما ينكشف . وعلی اهل القرآن آن 
ينعلوا مثلهم غى اشارات القرآن » 
ليظفروا من أسراره يمثل ما ظفر أو 
يظفر به أولئتك من أسرار الفطرة . 

0 الفروری فی تفهم القرآن 
لرسول() ان يحتوز كل الاختراز 
من فهم یودی آلی : تصارض بين 
الآى » أو بين شىء منها 6 واليقينى 
الثابت من حقائق الكون » دون 
الحتمل الراجج من فروض العام 
ونظرياته ٠‏ 

وليس من تعارض الآى أن تفهم 
( الكواكب ) فى قوله تعالى ( ولقد 
زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ) 
به ( مصابيح ) فى قوله تعالى ( ولقد 
زبنا السماء الدنيا بمصابيح ) فى 
الآية الخامسة من سورة الملك » 
فكل منهما تنبه الى آية أو آيات لله 
فى الخلق غير التى تنيه اليه 
الأاخرى . ويكفى فى تبيين الفرق 
بينهما الوجه الذى جاء عليه المفرد 
من كل فى قوله تعالى ( المصباح فى 
زجاحة الزجاجة كانها كوكب درى ) 
فى ا 2 من ون الدون 
ودلالة و 0 ( يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة ) فى نفس الآية 
الكريمة » والزجاجة لا تتقد » ولكن 

(1) حديث الحافظ ابی یعلی فی آخر کتاب 
فض‌ائل القران للحسافظ ابن کثیر ملحقا 
پتفسیره . 


فالكوكب ا ات 

غی الاية الکريمة لا یضیء بذاته » ولکن 
ی ی 
کالصب اج من أجرام السماء ¢ 
کالقمر واأسیارات خیث تعکس شوء 
الشمس التى هی نجم لا کبیر ولا 
صغير بين ۳ 

فالصابیح آذن فی آية سورة الملك 
هى 22 2 والكواكب فى آية 
سورة الصافات سمیارات 
الجموعة الشمسية وأقمارها 4 وما 
قد یکشف عنه الرصد من مثلها . 


السدیم 


کر ا E‏ 0 
بعضها و ¢ ویعضها بخار ¢ 
وبعضها مضىء 2 وبعضها معتم 
وبعضها مظلم ©» وكل ذلك او 
القرآن الكريم ببضع كلمات فى قوله 
تعالى ١‏ ثم استوى الى السماء وهی 
دخان ) فى الآية (۱۱) من سورة 
فصلت . فقد جمع الله لعباده أهم 
صفات السديم فى كلية واحدة هى 
( دخان ) . والسديم فى اللغة : 
القاموس © وقد ترجمت به كلمة 
( واسؤولة ) فى العلم . فلو جاعت 
دلت الا علی العنی اللغوی » وهو 
الضیاب » و الضیاب اکثره بخار ماء » 
وليس كذلك السحديم الفلكى . ثم 
دلت على ما يدل عليه الدخان من 
حرارة » وهى من أهم صفات السديم 
می الفلك 


فانظر كيف جىء بلفظ بدل لفظ » 
وكلاهما عربى » فكان فى اللفظ 
۱ مختار معجزة علمية » ثم كان فى. 
الا خبار بان السهاء کانت من قبل 


دض‌انا کلها » قبل آن تتطور الی.. 


ما تطورت اليه » معجزة علمية اکبر » 
تشهد لا یعتقده الحدئون من علماء 
الف لك 6 من آن السدائم الائلة 
امشاهدة الیوم علی بعد مثات الالوف 
أو ملايين. السنین الضوئية > هی 
بقايا ما كان عليه الكون فى الأول ٤‏ 
قبل آن يمر فى الأطوار التي صار بها 
الى ما هو عليه الآن » ويعتقد علماء 
الفلك ان القوة التى تحول بها سديم 
الكون الى ما عليه الكون اليوم فى 
قوة الجاذبية العامة فى الادة 
السديمية . 

ولو آنهم تتبعوا عقيدتهم هذه 
الی نتیجتها النطقية حسب قواعدهم 
التی قعدوها فی العلم » لوصلوا! 
حتما الى ال خالق الکون ومدبره . 
انه لا نهاية لاحتمالات التجاذب فى 
سدیم الکون وما ينتهى اليه . 
فاحتمال آن یتخذ التجاذب الطریق 
المؤدى الى الاطوار التی مر بها 
الكون السديمى الى أن صار الى 
ما نراه عليه » هذا الاحتمال هو 
واحد أو أى عدد متناه محدود » 
الصفر الریاضی . فاتخاذ ذلك 
الطريق أذن من بين الطرق المحتملة 
التى لا نهاية لعددها »؛ قد كان 
لا بد س بتوجيه وتدبير وأمر 
خالق حكيم قادر الى آخر ضفات 
بقوله تعالى فى سورة الذاريات 
( والسماء ينيناها بأيد وانا 
لوسعون ) . 

والآيد فى اللغة القوة ۰ والتنکیر 
للتعظیم . وقد سمي علماء النلك 
تلك القوة لتی لا یعرفون لها تفسيرا 
بالجاذبية العامة ۰ وفی قوله تعالى 
زوانا لوسعون ) موضوع لكلام 
كثير فيما يسسميه علماء الفلك تمدد 
الكون . 

« للبحث بقية » 





۱0 











١‏ هذا الحديث الشريف يعت 


أصلا عظيما من أصول الشريعة. 


الاسلامية ¢ وقاعدة كريمة من 
قواعدها »> ومن نتائج تطبيقه والعمل 
به الاعتصام بحبل الله » وترك كل 
ما من شسأنه أن يسىء الى الآخرين 
مهما كانت توازعهم واتجاه‌اتهم » 
والنفس القوية العظيمة المترفعة عن 
السفقاسف والدنايا تحب الأحب ان 
وتتحنب الاساءة > وتبتصد ۲ 
الایذاء » واذا نت غی الناس الحبة 
۱1 





EET 
المستشار الثقافى لوزارة الاوقاف‎ 
والشئون الاسلامية‎ 





والتواد فى الله » حص النتالف » 
معاشهم الدنيوى » واتجهوا يقلوب 


صافية الى ما ينفعهم فى الاخرة » 


۱ فیهابهم أعداؤهم » وتتحد قواهم » 


( لا يؤمن أحدكم ) المراد : الاييان 
الكامل الشامل المبنى على التصديق 
والايقان بوجود الله ووحدانيته » 
وصدق زرسله جميعا عليهم الصلاة 


والسلام » وهذا هو الايمان الصحي 
الوصل الی سعادتی الدنیا والآخرة 
( حتی یحب لاخیه ) نی الایسان 


مرد دون آخضر ؛ لأآن الوم نین. 


متسازون نی الاخوة ( انما المؤمنون 
اخوة ( ۰ وال بعض السس لف 


الصس‌الح رضى الله عو ا : 
« يمكن أن يكون ن التعبير بالاخ فى 
کلام رسول الله صا اه را 


عاما شاملا فيقخل غيه: كل الناس 
حتى الكفار فهم أخوة فى الانسانية * 
ومن واجب !| أن يحب للكافر 
. الدخول فى الاسلام وأن يدوم عليه » 
أما يسستفيده | العامل بأصول 
دينه » والمطبق فى سلوكه أوامر 
الله » والجتنب لنواهيه » ولهذا كان 
الدعاء بالهداية مستحبا دائها .فى كل 
الحالات ... ١ه‏ » (منايحب لنفسه) 

من الخير والمنفعة العاجلة والآجلة » 
وفى رواية النسائى ( حتى يحب 
الف ي افير بو يحب اسه 
ویبفض له مثل ما ببغض لنفسه ) 
وفی رواية الامام مسلم ( والذی 


نفسى بيده لا یمن احدکم حتی يحب .. 
لاخیه 6 آو قال GE‏ ما د يحب :. 


الطاعات و را لباحات 3 من العیادات 
والطيبات من الرزق وة اند 
ورفاهية الحياة » وفى الأثر الشريف: 
( انظر احب ما تحب آن يقدمه الناس 
اليك فاده اليهم ( ۰ 
؟ ‏ وينيثق عن المحبة المشسار 
اليها فى الحديث الشريف ( الايثار ) 
و هو ایصال الد الى الغير مع 
الخاكة الاسة اليه » فالحب فی 5 
ثر آخاه بکل فضل ومعروف جل أو 
0 » قال تعالى ( والذين تبوءوا 


الدار والایمان من قبلهم یحبون من. 


هاجر الیهم ولا یجدون غی صدورهم 


حاجة مما أوتوا ويؤثرون على 
انفسهم ولو كان بهم, حضاف ومن 
آلفلصسون )() فهم یتدمون الى 
اخوانهم ما یحتاجون الیه » مع انه 
غير زائد عن حاجتهم » فقد يبيت 
أحدهم طاويا » ويطعم الطعام 
من هو اشد حساجة اليه منه » 
راجيا رحمة الله ومغفرته » سالکا 
ذلك الطريق طريق المحبة الى 
رضوانه وجناته ۰ لا یطلیون 
بن الناس جزاء ولا شكورا وانما 
يفعلون ما يفعلون طمعا ورجاء 
لما عند الله . قال تعالى : ( ويطعمون 
الطما م على حبه مسكينا ويتيما 
لا نريد منكم جزاء ولا شکورا انا 
نخاف من رينسا يوما عبوسا 
قمطريرا )9) وقد يتعدى الايثار 
الطعام والشراب الی المال كله » 
وما ملکت يد الانسان 2 بل أحيانا 
يتجاوز ذلك الى الفداء بالنفس 
والروح » وسن آبرز الامشلة التی 
يجب أن تحتذى فى :هذا الصدد » 
ما فعله سسيدنا على بن أبى طالب 
کرم الله وجهه ليلة الهجرة الكبرى 
صلى الله عليه وسلم وهو يعلم علم 
الیقین الذى لا یخامره شك ولا بصل 
الیه ریب آن الوت آدنی اليه من 
حبل الورید » غما بینه رضى الله عنه 
وبين الاستشهاد فى سبیل الله الا ان 
تمتد اليه السيوف المشرعة فى أيدى 
الاشداء من الکفار الترصدین لرسول 
الله صلى الله علیه وسلم حینذاك ؛ 
ولکنه الایمبان بال وبرسسوله › 
والحب فی اله ولّ» وحده . وقل مثل 
ذلك فى صنیع سیدنا الصدیق آبی 
بکر بن آبی قحافة رضی الله عنه حين 
دخل الغار مع رسول الله عليه 
الصلاة والسلام » ووضع قدمه على 

۷۷ 


فتحة جحر الثعبان الذى ناشه بأنيانه 
وافرغ فیه سمه فما هاج ولا نار 
حرصا علی الرسول الامین وحفاظا 
على حياته الش یفة ۰ ومثل ذلك 
الفداء كثيرا ما تكرر من أولئك 
الأيطال المغاوير الافذاذ الذين رسموا 
للحياة الحرة الكريمة أقوم سبیل 
لا عوج فیها » فسادوا وغدوا ضیاء 
ونورا يسير على صداه الصلحون 
المخلصون ؛ والمؤمنون العاملون © 
. وخلدت ذكراهم ولن يمحوها كر ليل 
أو مر نهار حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها . 

؟ ‏ ومن دلائل المحبة لله » الا 
یتعرض الوّمن لحرمات الناس مهما 
مشاربهم 4 و اختلفت درویهم » نملا 
یدخل الوّمن ابدا فیما لا يعنيه من 
شوون غیره » بل یچمل اهتمامه بما 
يفيده ویفیدهم » وما ینفعه وینفعهم » 
وما یبقی علیه وعلیهم » وما یمضی 
به فة فا ال كل فة ومدق 
0 فى الخير وطاعة لله وعمارة دنياه 
بيات بيحبة خالصة صافية 
لوجه الله . 

روى الترمذى وغيره عن 
.عبد الرحمن بن صخر قال : قال 
رسول اله سان اله عليه وتيك 
( من حسن اسلام المرء تركه ما 
لا یعنیه(۲) ) وفیه اشارة الی ترك 
الفضول » فالومن مع الژمن‌کالنفس 
الو احدة » ومصداق ذلك قول رسول 
الله هيسان الله عله وت (تری 
المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم 
وتعاطفهمكالجسد الواحد اذا انستكى 
منه عضو تداعی له سائر الأعضاء 
بالحمی والسهر ) ۰ ویلزم من ذلك > 
کف الأذى :و المكروه عن الناس غانة 

والمؤمنين خاصة » وبهذا يبلغ 

المؤمن مرتبة الكمال والسسموالنفسى» 
فويضل اقرف مكاتة بين التنانى + 
۱۸ 


كل لان الع رة اى 
بلغ يك ما ترى من الحكمة والفضل ؟ 
فأجاب : صدق الحديث 4 وأداء 
الامانة » وتركى ما لا يعنينى ) وروی 
ابو عبيدة عن سيدنا الحسن رضى الله 
عنهما أنه قال : ( من علامة اعراض 
.الله عن العبد أن يجعل شفله فيما 
لا يعنيه ) ۰ 

ومن مستازمات الحبة ایضا + أن 
يكون المؤمن أمينا فى كل شىء » وأن 
يؤدى الأمانات الى أهلها دائما » فهذا 
يوثق رباط الآلفة وميا يعين على 
ذلك أن يضرف :وطائف :اعضالة كيما 
يجلب له حب الناس ومودتهم » 
ويعين على رضا الله ومغفرته › فلا 
يستغمل لسسانه فى غيبة أو انميمة » 
اى کت وتان اوه فتاه 
مفسدة » وال يمد عينيه الى محارم 
العباد » فلا یتجحسس ولا پبتحسس » 
والأفساليل وه ل رفي رن 
العالمين » ميا هو خارج عن حدود 
الاسلام وقواعد الاخلاق الکريمة » 
وان یرد الودائع الی اهلما » وان 
یترك الشجار والخلاف والنزاع ون 


.یدیم الماملة الطيبة الکريمة مع كل 
.من عرف ومن لم یعرف . 


ومن امسانة السئولین عن آمور 
العباد أن یعدلوا فیما بینهم » وامانة 
العلماء آن یدابوا علی تبلیغ رسالة 
الله الی خلقفه اسوة برسول الله 


و الأبران » ولا يهنوا › ولا 


ییکنوا لطاعة اله دين عياده »© 


ویحملو! الناس على الأخلاق 


من عقبات » حتی 


حا جم يلها وما بن ١‏ دمن أبن 
:.يوطنن فراشهن غير ازواجهن ۰ ولا 
:يخرجن من بيوتهن الا باذن أوليساء 
..أمورهن © وفى رفقة محارمهن ؛ 


ومن آمانة الرجال الحفاظ على 
زوجاتهم وادامة حسن معاملتین » 
وبذل کل معروف لهن » ومن آمانة 
التابمین آن یحافظوا علی ابوال 
متبو عیهم ولا يقصروا فی آداء 
الوا لوعو ا 
أن یعساملوهم بالحسنی وزیاده ٤‏ 
فيطعموهم مما یطعمون ويلبسوهم 
مما بلسون + نيذه فى كانه الك 


تقوى المحبة وتدوم الصلات الكريمة ` 


بين الفاس على مختلف أحوالهم 


1 ودرجاتهم وقد قل أنس رضى الله 


عه ونل کل ایل : ( لا ايمان 
ن لا آمانة له ولا دين لمن لا عهد له) . 

5 ولا يخفى أن حب المؤمن 
الخیر للآخرین » من التکالیف الشاقة 
الضنية فلیس هو مجرد قسول » 
وانما عبل بکل ما تطلبه الشريمتة 
الغراء » والنفس نزاعة الى اتباع 
الهوی » والشیطان یتربص بالژمن 
الدوائر 6 وقد ورد فى الآغار 
الشريفة : أن الله تبارك وتمسالي 
خلق الدنيا وزينها بخمسة أشياء : 
علم العلماء » وعدل الامراء » وعبادة 
الصالندین » ونسيحة ااستشارین 4 
واداء الامانات الی أهلها . ولكن 
الشیطان الرجیم الذی شطن عن 
طاعة ربه » و مولاه » وتوعد 
بنی آدم بالویل والثبور » کما حکی 
عق الف كن الكريم ( قال ارايتك هذا 
الذى كرمت على لئن اخرتن الى يوم 


القيامة #حتنکن ذریته الا قلیلا )(1) 
وفی موضع آخر من الکتاب العزیز 
قال تمالی : ( آن يدعون من دونه 
الا اناثا وان يدعون الا شيطانا 
مریدا ٠.‏ لعنه آلله وقال الاتخذن من 
عبادك نصيبا مفروضا ۰ ولاضلنهم 
ولأمنينهم ولآمرنهم فلیبتکن آذان 
الأنصا f‏ ولآمرنهم فليفيرن خلق ابه 
ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله 
فقدا خسر خسرانا مبينا .۰ بعدهم 
ويمنبهم وما يبعدهم الشيطان الا 
غرورا )(۰) ۰ 

اقول : ان هذا العدو اللدود » 
الذى لا يفتأ ينفث سمومه بين عباد 
الله » لیفرقهم ؛ ويغرقهم فى 
المعاصى » ريجات لهم الذل والهوان» 
هذا الشیطان ٠‏ زين لابن آدم اشیاء 
تناقض ما زین الّه به الدنیا : فقرن 
العلم بالکتمان » والسدل بالچور » 
9 اا 2 e‏ 


كادت الا من عصم الله » والذى ببشر 
سید لرسل پقوه : لا تزال طائفة 
من بن لین + ۰ الحدیث ۰ و هو لاء 
يحبون لفیرهم ما یحبون لأنفسهم 
وهم منبثون فى الأرض ©» وقد 
لا يعلمهم الأ الله » والعلياء يرسيون 
طريق الخير ولا يقصرون » وعلى الله 
قصد السبیل . انه نعم الستمان . 


ل س 
)١(‏ الآية () من سورة الحشر . 


> ٩ » ۸ ۰ الایات‎ )۲( 


الدهر . 


۱۰ 6 من سورة 


(۲) رواه البخاری وغیره . 


() اي ۱۲ : الاسرام . 


(ه) الآيات ۱۱۷ 6 ۱۱۸ 6 ۱۱ 6 ۱۲۰ 


سورة النساء . 


۱۹ 











كيف يجب أن يكون موقف المسلمين ازاء العالم الحديث والحضارة 
الحديثة ٠‏ 
لقد شفل هذا السؤال المسلمين منذ أكثر من قرن ونجم هذا السؤال من 
الشعور الریر الذى ساد المسلمين انهم لا يحتلون مكان الزعامة والسيادة فى 
المعالم » كما كانوا فى الماضى فى مختلف ميادين الحياة » وهذا الشعور عميق 
الجذور فى عالم الواقع » وهو ليس بنسىء مختلف » ان تخلف المسلمين خلال 
القرنين السالفين ٠‏ بالنسبة لنافسهم التاریخی العالم الغفربی -- حقيقة ثابتة 
ملموسة فليس هنالك مجال للشك فیها كما أنه ليس من شك آیضا آن العالم 
الاسلامی کان یتمتع بحضارة عظيمة ونقدم بارز وکانت البلاد الاسلامية بلاد 
العلم والنور ایام کآن العالم الفربی منغمسا فی الجهل والتاخر والهمجية . 
ولیس آذن من الصعوبة آن ندرك سبب الشعور الریر الذی پحسه 
على العالم بأسره لعدة قرون » ورافق النجاح معظم عهود تاریخهم نما کان 
رسولهم ‏ محمد عليه الصلاة والسلام ‏ ناجحا فى أداء الرسالة السماوية 
فحسب بل کان موفقا ناجحا فی الامور الدنيوية أيضا » لأنه وفق الى اقامة 
دولة سملت الجزيرة العربية » وبعد وفاة النبى عليه الصلاة والسلام . بدا 
الزحف الاسلامی العظیم فى شكل موجة من التوسع لا نظير لها فى تاریح 
العالم . وضربوا احدی الامبراطوریات الکبری آنذاك -- الامبراطورية الفارسية 
الساسانية - ضربة قاضية وانتزعوا من الامبراطورية الاخری - الامبراطورية 
الرومانية ‏ أثمن ولاياتها ‏ مصر وسوریا - وبعد فترة قصيرة حملت السلمین 
الوجة الثانية التوسمية الی جبال بیرونی فی اوربا » واقطار آسیا الو 
وبعض اجزاء الهند . 
وباضافة الی الانجازات السكرية الهائلة کانت هناك عوامل آخری جعلت 
السلمین قاده العالم 4 فكانوا حملة رسالة دين سحر تلوب الناس بيسساطة 


۹ 











رکتر , فالتا ري 





عد 6 وسمو المبادىء التى دا بها هذا الفح الدینی للمسلمین آن 
لر لاسلا اسهم العرب والترس والاتراك والهنود نی تشسیید 
الحلبين «الذين كاتوا بفيشون عى .لل الدولة ا » الفضل الاکبر فی 
تشجيع الشعوب غير الاسلامية 4 آن یقسدموا كفاءاتهم ومواهبهم فى خدمة 
السالح العامة » وفى ترقية العلوم 

1 الاسلام ت قد حرر عقول أتباعه من 0 
لسرت اسا لي ل كما O O Fo‏ 
نشد نا م السلمون بتشاط هثل غی جمیع میادین الحياة » حتی أصبحوا خلال 
الترنید" الاولین آکبر قوه عسكرية وسياسية فی العالم ¢ ویتودونه فی مجالات 
الدین والثقافة والعلم والعرفة » واحتل السلمون مرکز الزعابة العالية طوال 
الترون الوسطی » حتی رایناهم منذ قریب - منذ ثلاثة قرون - کانوا یقرعون 
انوا فا نے 

ولکن المسلمين بداوا ينسون فى ذروة تقدمهم أن 'الحياة تتطلب الكفاح 
والجد والعمل » وان الانجازات التاريخية لا سبيل اليا لا بالمیل التواصل 
0 الأعلى ¢ 1 الشديد لاد اء 09 1 فا دفعهم ES‏ 
العمل ¢ ا ر بالليل وفرسانا بالثهار ¢ و یجتهدون فی الي 


۱ 





آثار نی العمارة والادب والعلم والفلسفة والفقه » يثبت حيويتهم وابتكارهم . 


د 

ولکن الایام يداولها سبحانه وتعالى بين الناس © فبعد غترة من الزمن 
بدات حماستهم تخف © واخذوا يعيشون على ما خلفه الآباء » دون ان یضینو | 
نجازات جدید* الی انجاژات اسلانهم » ونسوا أن على كل جيل من الأجيال أن 
المسامون فی الخامس عشم الیلادی الى تدهور مخیف من الرکود » 
ی ا لا يهتمون ألا ااا الذى اتل اليهم من آبائهم فلم 
E‏ ام ند کل بیترت ردق 
یفسروها" 4 3 کنو يرون الما آن سدع ویر عه 6 
د ر ر الا لكتاب الل مايه ا 
وسنة رسوله . 


تخلف هنا وتقدم هنا 

وحینما بدا بط السلمین استیقظت اوروبا وانتقلت الى حياة جديدة 
بعد سباتها الطویل » وکذلك کانت الحياة الجديدة التی بدات تتدنق نی اوروبا 
وليدة الزوائظ التى فايت:بين: السنيمين والمنابين بوساطة الخروب الصليبية » 
ثم اخذوا العلم والعرفة من الجامعات غی صقلية والاندلس ؛ فكانوا من 
أنحاء أوروبا يعشون هذه الجامعات 6 لیتزودو | منها بالعرفة و النور ۰ ا 
اتبلت اوروبا على الحياة الجديدة » وظهرت نهضة علمية قوية فى أرجائها » بينبا 
داشعا نی بذایة القرن الثامن عقر » أن المسلمين قد فقدوا مكانهم وقوتهم > 
وان الشعوب الأوروبية أصبحت آتوی منهم . 

واستفلث هه الشعوب الملوم الجدیدة والتکتولوجیا الجفيدة » واخسث 
الادارة فى جميع ميادين الحياة » غنظمت الحكومة و الجیش و الحياة الاقتصادية 
تنظیما جیدا » حتی زادت فعاليتها بفضل استخدامها الأساليب الفنية الحديثة 
المؤثرة 4 ودضع الشعوب الاوروبية الطموح علی استغلال الثرو ات الهائلة فى 
القارتین ۳ وأفريقيا وغیرها؛ من انحاء المالم ۰ وهكذا سسارت فى معارج 
التقدم حتی ترکت الشموب الاخری بعيدة عنها » واستطاعت بفضل هذا التقدم 
والتفوق ای والعسکری آن رن الشعوب الأخرى وه ها ۰ 
المسيحى E‏ ا ا ا أنها ليست 
أمورا حابر ل هي ذاث ون م وق الواقع » ون عدوهم أصبح 
أقوى منهم » وبمرور الأيام أخذوا يفكرون أنه من الممكن لهم أن يستفيدوا من هذا 


۰ 


4 


> 


التقدم العلمى لدى الأوربيين ؛ فلاحظ المسلمون ان سسلاح العدو وتنظیمه 
العسكرى أحسن من سلاحهم وتنظيمهم » وتقتضى مصالحهم أن يحصلوا على 
السلاح نفسه » وان ینظموا جیشهم نفس التنظیم . وشعر السلمون بمرور 
كثير من نواحى الحياة غير الناحية العسكرية . 


اتجاهان متمارضان 

وما زال المسلمون يختلفون بعضهم مع بعض فى موقفهم ازاء الحضارة . 
الحديئة » وسبب الخلاف أن الحضارة الحديثة تحتوى على عناصر تستحق 
التقدیر » وفی الوقت نفسه لا تخلو من سيئات تنفر المسلمين من هذه الحضارة 
» ولهذا كان هنالك عدة اتجامات سائدة فی السلمین من الدعوة الی النقلی د 
الأعمى للشعوب الحديثة » أو الى استنكار واهمال کل ما باتی من الفرب ۰ 

فلننظر آولا الی اخواننا الذین ینادون باخذ الحضارة الحديثة باسمها بدون 
قید او شرط ۰ بقول اولك الناس آن الشعوب التی تتمتم بالتقدم والرخاء والقوة 
ما نالتها الا بالتحرر من الافكار والنظم البالية » ويستنتجون من هذا أن کل 
شعب يريد أن يتمتع بمكانة تلك الأمم لا بد له أن يحذو حذوها ٠‏ 

ويتضمن هذا الموقف الشعور بان الحضارة الخديثة متماسكة الأجزاء » 
وهی وحدة لا تتجزا کای کائن حی » فمن الستحیل آن ناخذ. بعض اجزاء منها > 
وندع غبرها » فلیس امامنا سوی طریقتین : اما آن ناخذ الحضارة الحديفة 
باسرها بحسناتها وسیئاتها بازهارها واشواکها آو ندعها کلها . 

ولکن هل صحیح ان الحضارة الحديثة کائن حی » وانه ليس بوسعنا ان 
نختار منها بعض الاجزاء وندع الاجزاء الاخری ؟ 

نلننظر الی الشسموب والبلاد آلتی تتمتع بحضارة حديثة فمنها انکلترا ومنها 
الانيا ومنها آمریکا ومنها روسیا ومنها الیابان وعدة بلاد آخری . ومن حقنا أن 
تسال ما الذی یجعل کل منها یتسم بسمة الحضارة الحديثة ؟ فمن الواضح آن 
هذه الشعوب تختلف بعضها عن بعض فی عدة آمور ولکن هنالك بعض الزایا 
الشتركة التی تصبفها الحضارة الحديثة فیحاول کل شعب من هذه الشسعوب 
آن ینال الثروة العلمية العالية وخاصة الثروات الهائلة التی ظهرت خلال العصر 
الحدیث غی العلوم الطبيعية والتکنولوجیا » ویحاول آن یستغل هذه الثرو* لخلق 
مجتمع أفضل » ونری لأجل ذلك أنه رغم الاختلاف بین هذه الشعوب هنالك کثیر 
من الأمور مشستركة بينها » والمعروف أن أمريكا وروسيا دولتان متعاديتان ولكن 
كل منهما تصنع ( مثلا ) طائرات نفاثة » وتحاول أن تسسبق غيرها فى ارسال 
آقمارها الصناعية » ورواد الفضاء الی الاجرام الس‌ماوية » کذلك کل منهما 
تستعمل نفس القوى المتحركة فى مصانعها » وتستعمل نفس الاسالیب الفنية 
فی الانتاج » وهنالك امثلة لا حد لها فى هذا الصدد . ۱ 

ورغم هذا الاشتراك تختلف الدول التقدمة بعضها عن بعض فى عدة أمور 
تختلف هذه الدول بالنسبة لتحدید قيمة الفرد ومکانته فی الجتمم » وبالنسبة 
لحقوقه وحریاته الشروعة » وبالنسبة للكية وسائل انتاج الثروة وتوزیعها » 
ووظيفة الدولة ودورها فى الحياة الاقتصادیة وغیر‌ها من الامور » کذلك تختلف 
الدول الحديثة فی قضية الدین ودوره ومجال نشاطه فی الجتمع الاتسانی » . 
والبادیء التی تتوم علیها الاسرة وغیر ذلك من الامور . 

<P 


والمعروف أن النظام EES‏ فى E‏ يختلف عن النظام 
اتتا الحسنة الت" تنتج من استفلال الوسائل الحديثة للانتاج » كذلك اليابان 
بلاد متقدمة 3 وتتمتع باتتصاد حدیث قوی 4 وبالرتی المادى والتقدم فى كثير من 
ميادين 0 2 #:ولكن ترى مع ذلك آن تقالید. لخر e‏ العائلية تختلف عما 
مشل ل الكبير الذى لعبه الأكان فى ترقية العلوم 
مع ذلك کان الالان يؤمنون منذ عشرات 0 بتفوق جنسهم 3 ووه 
البلاد المتتدمة الاخری . 

ل ل 
الحديثة ليست بكائن حى كما يزعم بعض الناس غير قابل لتجزئة عناصره 
الختلفة » والاخذ ببعضها ونرك بعضها خر » ومعنی ذلك آن من المکن آن 
یقوم مجتمع ما بعملية التجدید والتطور بدون آن تهدف هذه الحاولة الی صبغ 
هذا المجتمع بصبفة بلاد آخری 6 وبدون أن تهدف جعل هذا المجتمع الصورة 
المنقولة آلهزوزة لای مجتمع آخر ۰ 

والعصرية تعنى فى الحقيقة الاستمداد للانتفاع بتجارب النوع الانسانی 
خاصة خلال القرون الأخيرة » ولا سيما بالانجازات فى مجال العلوم والتكنولويا 
أو الاستعداد الأخذها والاضافة اليها » ولهذا كانت العصرية عبارة عن الوسائل 
والادوات الفعالة لتحقیق غایات الجتمع 6 وهی ليست عبارة عن الفایات نها 
فالاخذ بالوسائل والادوات الحديثة يزيد قدرة المجتمع وفعالیته » ولکن لا بحدد 
الفایات لصرف هذه القدرة فهی مثل السبف یمکن استعماله لاغراض احرامية 
وکذلك للدفاع عن الحق ۰ 

ولا بد من بعض الأمثلة لتبيان هذا : 

غقمن مفاخر الانسان الحدیث ومن من انجازاته المدهشة .قدرته لاستغفلال 
الطاقة الذرية » والدولة التی استغلتها لاول مرة هی امریکا » فاستعملت هذه 
الطاقة الرهيبة خلال الحرب العالية الثانية فی الیابان » مما آدی الی ابادة 
بلدین هیروشیم و ی ی 4 ولکن کون أ مريكا أول معدل لهذم الاقم 
مریگ 2 كما لا يلزم أن هذه الدولة تتخذ الأنظمة الاب يكية أو طرى حياتها: ٠‏ 

كذلك اذا اردنا أن نقيم بناية مشيدة لا بد لنا من الانتفاع EES‏ 
المعمارية الحديثة » قلا غنى عنها للمسيحى ولا للهندوكى ولا للشيوعى ومن 
الممكن لكل مجتمع من المجتمعات أن يستخدم الهندسة الحديثة » بصرف النظر 
عن الهدف الذى يتوخاه » فيستخدم هذا العلم فى بناء الكنائس والمساجد ومعابد 
الشرکین والبنوك والفنادی وغیرها 3 

وکذلك انجازات الانسان الحدیث فی الطب والجراحة لا غنى عنها لای 
انسان معاصر 4 مسلم آو غیر مسلم 4 لأئه يسبب هذه الانجازات تغلب E‏ 
عه فون الل و ده او مب او یابص 
¥ يلزم اتخاذ التقاليد السائدة فى البلاد 7 كبيرا ا عله 
الطب والجراحة . 


۶ 


وعندنا مثال آخر بالنسبة للحرب الحديثة ووسائلها الدمرة » فليس من 
المکن الیوم الای دولة آن تدافع عن نفسها بالاسلحة التديمة » غلا غنی.عن 
الطائرات والدبابات والصواریح والاجهزة الحديثة الاخری »"وکذلك لا غنی عن 
الانتناع بعلم التخطیط الحربی » وغیر ذلك من الامور » وعندنا مثل بارز لامکانات 
دولة آذا اتخذت الوسائل الحربية الحديثة والتخطيط الحريى العصرى فى 
الانجازات المسکرية کمدونا الغاشم اسرائیل خلال حرب یونیو الاضی © فلا 
یجوز للمجتمم الاسلامی آن یظل متخلفا من الناحية العسکرية » لآن الاسلام 
يحث السلمین على الاعداد الحربی حسب قوله سبحانه وتعالی ۶ ۲( واعدوا لوم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الیل » ولكن محاولة تقوية بلادنا من الناحية 
العسكرية لا تعنی اهمال مبادئنا من الحرب والسلم واتخاذ التقالید السائدة فی 
البلاد التى تصنع الأسلحة الحديثة . ۰ 
استمر فى استعمال الادوات والأساليب القديمة للانتاج فى الزراعة والصناعة 
آن النتر والرض والجهل » التی نراها منتشرة فی جمیم انحاء افریقیا وآسیا ؛ 
راجمة الی عدم اتخاذ هذه البلاد الادوات والاسالیب العصرية للانتاج » ومن 
مستوی ممیشتنا » واذا آردنا ارتفاع مستواها فلا غنی عن استخدام الوسائل 
الحديثة حتی نستصلح الاراضی للزراعة » وهکذا یتوثر لنا مصدر عظیم للانتاج 
الزراعی . 

ومنالك کبا هو معلوم اهمالنا للطرق الحديفة بالزراعة فلا زلنا بعیدین 
عن خبرات العلم الحدیث بهذا » ولو اتخذناه لزادت الحصولات عندنا کثیرا عما 
هى عليه الان . 

وکذلك لا اغنی لای مجتمع فی عصرنا هذا عن الاکینات الحديثة وعن 
الخبرة الفنية الحديثة لازدهار آلصناعات وتوفیر الانتاج . ولکن اتخاذ هذه 
الوسائل والاساليب المؤثرة للانتاج » لا يلزم أن نحذو حذو مجتمع معين من 
الجتمعات فى جميع الأمور » ونأخذ انظمتها مثلا فى ملكية الأرض ووسائل 
الانتاج . وفى سسياسة الضرائب وفى توزيع الثروة وفى تحديد وظيفة الدولة فى 
الحياة الاقتصادية . 

وقد يكون الأمر واضحا اذا تساءلنا : ما هى العناصر التى جعلت بعض 
البلاد نتمتع بالقوة والرخاء والتقدم ؟ ما هی العناصر التى جعلت أمريكا مثلا دولة 
قوية وراقية ؟ هل قوتها ورخاؤها ترجع الى زى الامريكان ؟ أو الى طراز 
تسريحة شعر الامريكيات ؟ أو الى أن الفتيات الامريكيات لا يستحين أن يكشفن 
أرجلهن وأذرعهن أو الى الحان الجاز والروك اندرول » ورقصة تویست ؟ آو الی 
أن عددا غير قليل من عقود الزواج فى أمريكا ينتهى بالطلاق حتى أن البيت 
المنشق اصبح من صفات المجتمع الامریکی ؟ آو الی آن الاولاد هناك لا یکرمون 
آبویهم » ویصبحون مجرمین بفضل الافلام الاحرامية » فیسرقون السسیارات 
ویقتل بعضهم بعضا فی السن البکرة ؟ او الی انتشار الخمور في الجتمع 
الأمريكى الذى يؤدى الى اصطدام السیار ات وهلاك مثات من الناس خلال عطلة 
نهاية کل اسبوع » أو هل ترجع قوتها الى التمبيز العنصرى والظلم والقسوة 
مع الملونين الذين ضاقت بهم ألحياة على اتساعها فى أمريكا ؟ 

فهل هذه هی عوامل قوة الجتمع الأمریکی ورخائه » حتی اذا کانت هکذا 


۰0 





فعلا کان علینا آذا اردنا القوة والرخاء والتقدم أن نحاول صبغ مجتمعنا بالصبفة 
الامريكية ؟ فنحاول أن يزيد عدد البيوت المننسقة بتس هیل الطلاق » وترویج 
الخمور » وان نحاول كذلك أن لا يحترم الاولاد آبویهم » وان يرتدى تسبابنا أزياء 
الامریکان » ویقوموا باعمال اجرامية مثل سرقة السیارات والاشتباکات الدامية 
فی الشوارع ۶ 

لأ اخصد من کلامی هذا أن طريقة الحية الامريكية المعاصرة لا خير فيها 
بالعكس ‏ فأنا معجب ببعض مزایا الشسسعب الامریکی » ولکن الامر الذی 
أحب أن اوژکده هو أن كثيرا من مزایا الفسعب الامریکی لیس له اية صلة بالرخاء ۱ 
و و القوه التی تتسم بها الحياة الأمريكية © فلیس علينا أن نقلدهم فى كل 

التقدم والحضارة الحديثة » لان عوامل الانجازات الأمريكية ھی 

E‏ للعمل التواصل الجاد فى كل ميادين الحياة 2 وتحمسهم لتحسين 
أوضاعهم وارتفاع مستوى معيشتهم » غلا يقنعون بأى مستوى للمعيشة مهما 
كان عالیا » ویقومون لذلك بالعمل الجماعى المنظم المنسق »© فینتفعون بثمار 
الوم والعرفة » ول نوم نندهون عیند! غي الفلوم ۶ اينتقعوا بخیراتها ۶ رها 
هو الذی منحهم قوة کبیرة » ورخاء مدهشا 4 وتقدما بارزا ۰ 

ولکن هذا الأمر البناء بحتاج الی جهود کثيرة » ولا یکفی لتحقیق هذا الهدف 
التزبى با لایس الفريية » ومساهمة الاحانب فى حفلات الرقص والخمور » 
او التکلم باللهجة الاجنبية الصطنعة » وغیر ذلك من الامور السطحية ۰ فاذا 
كنا جادين فى الانتفاع بالعلسوم الطبيعية والعارف الفنية العملية » والخبرة 
الادارية لدى الأمم الراقية » واستفللنا هذا كله لتحقيق غاباتنا ومقاصكنا 
استطعنا أن نسایر العالم الحدیث » وبالتالی قضینا علی اتکالنا علی الاجانب 
مما یمنحهم فرصة للعبث بمصیرنا . 


كذلك اذا آردنا آن نعد قوة عس‌كرية موثرة لا غنی لنا عن مجهودات 
کبيرة » وعن الانتفتاع بتجارب الامم الاخری » والحصول على الأسلحة التى 
صننعتها البلاد التقدمة » ولا بد آن نتلقی الخبرة الفنية لانشاء الصانع الحربية » 
والتجدید والتطور بهذا العنی یقتضی منا آن نجتهد ونجتهد ونعرق ونعرق » 
فیقلدونهم تقلیدا سطحیا آعمی » وحینما یخرجون الی حفلات الرقص والخمور 
یزعمون آن کل خطوة یخطونها هی خطوة نحو التقدم والجد لامتهم !!! 


من ترکیا 0 ْ 

آلفکرة آلتی تری آن السلمین یجب آن یاخذوا بالحضارة الغربية باسر‌ها > 
انتشرت فی ترکیا اول ما انتشرت نی العالم الاسلامی » لان ترکیا آقرب البلاد 
الاسلامية من آوربا » ولان الاوروبیین والصهیونیین وافاسونیین رکزو! جهودهم 

الصلة بین ترکیا وبین اصول نقافتها الاسلامية » بین الاتراك وبين 

اخوانهم المسلمين غير الاتراك » حتى يسهل عليهم الفزو العسكرى والثقافى 
في العالم الاسلامى » ونفذت هذه الفكرة فى تركيا فى هذا القرن حيث نادت بها 
الفئة الحاكمة وعلى راسها مصطفى كمال ٠‏ 

فقد کان الاتراك یجابهون اوضاعا عسيرة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى 


۱ 


وحاولت بعض الدول الاوربية آن تحتلها کما احتلت عدة آقطار آخری فی المالم 
الاسلامی » فکافح الشعب آلترکی آنذاك ووجد مصطفي کمال آن الفرصة مواتیة 
لحركته و وکانت النظروف الناسبة قد هیئت له » فتسلم قيادة القوی التركية 
السلمة » واضطر لان یتظاهر بالاسلام لیکسب بالسلمین الحرب » ولیفرر بهم 
وليكسب ثقتهم فی نفس الوقت » وبفضل التسجاعة والقدرة على القثال والحيوية 
التی یتسم بها الشعب الترکی استطاع الاحتفاظ باستقلال ترکیا . 

وکان مصطفی كمال يهدف الى أن يفرض على الأتراك أن ياخذوا بكل 
ما يوجد فى الفرب » غکان التجدید عنده مرادفا للتغريب ( يعنى اعطاء الحياة 
السمة الفريية او الاوربية ) » فکان یقول ژن التجدید » آو التحضیر یلزم الاتراك 
أن بلبسوا الملاس الفربية » ويتركوآ الحروف العربية ( الجميلة ) > ویحلوا 
محلها الحروف اللاتينية المعقدة » ويفصلوا بين الدين والدولة » ويوملوا التشريع 
الاسلامی » ویاخنوا بالتشریع الفربی الوضعی » وان یقطعوا صلاتوم بینابیع 
ثقافتهم الاسلامية » فيستفيدوا اما من تقاليد تراك ( الواهية ) قبل الأسلام © 
او من تقالید الشعوب الاوروبية ۰ 

واكره مصطفى كمال الشعب التركى على هذا كله . فأكرههم على ترك 
الطربوش وعلى لبس القبعة الغربية » ورفض الأتراك لليسها ؛ لأنها كانت 
ی رایهم شعار الکفار ؛ فضلا عن کونها غیر صالحة للصلاة » فاستشهد عدد 
غير قليل من الأتراك » لآن مصطفى كمال كان يرى لبسسها من الأمور اللازمة 
للتجدید » وکذلك اجبرهم على ترك الحروت: العریت ۰ وحن هدا الامر عزیزا 
على الاتراك » بسیب و الحروف القرآنية : فى نظزهم » ولان الحروف 
اللاتينية لم تكن صالحة لكتابة اللغة التركية » كذلك عرض الا ان باللفة التركية 
بدلا عن اللغة العربية » والفی التربية الدينية . والفی الشريعة الاسلامية » 
غماذا نتج من هذا كله ؟ 

ان الطاقات والجهود التى كانت تحب أن تبذل فى تحقیق التقدم العلمی 
والتكنولوجى والصناعى وفى بناء اقتصاد قوی وجیش قوی بذل جزءا كبيرا 
منها لأجل قضايا تافهة في أمور لا صلة لها بالتقدم والرقى » مثل نشر القبعة 
اجب والحروف اللاتينية » وفى الجدال والنقاش والحروب الأهلية > حول أمور 

E‏ مصطفى كمال استطاع أن ينفذ مشروعاته » ويفرض أفكاره على 
الشعب الترکی » بعد تعذیب الناس وتشریدهم » وسفك دمائهم على نطاق 
واسع جدا ؛ ظل الشعب الترکی وفیا للتراث الاسلامی » وظهر استنکار الاتراك 
لفكرة مصطفى كمال فى آول انتخابات حرة عقدت فى تركيا بعد وفاة مصطفى 
كمال » وفشل فيها الحزب الذى كان ينادى بفكرة مصطفى كمال فشلا مخزيا » 
وتعرضت فكرة تقليد الحضارة الغربية لنكسة كبيرة 

ویدل هذا على ضعف هذه الفكرة » ویزکد کذلك آن الافکار والتقالید التی 
ثیست ها جذور فی قلوب الناس من آلصعب جدا آن تفرض بالعنف والقسوة » 
هذا واخذ کل ثشنیء من حضارة اجنبية بدون وعی انتقادی » وتفکیر حر » یجعل 
الناس عالة على غيرهم » ويجردهم من الابتكار والابداع الذى هو ركائز كل 
مة حية ومن آهم عناصر الندم والرئی 4 

ومن الممكن أن نلخص الأمور التى تعرضنا لها فيما سبق بالنقاط التالية : 

۰ الشعوب النقدمة تش ترا تشترك مع بعضها البعض فى العلوم الطبيعية ٠,‏ 


: ۷ 





الحديثة والتكنولوجيا » وفى الادارة الفعالة » والاجتهاد والابتكار » وفى عدة 
ميادين الحياة » وهى سر قوتها وتقدمها » ومع ذلك تختلف هذه الشعوب مع 
بعضها البعض فى عدة أمور وكل شعب يتمسك بامور خاصة به ( وهى نظرته 
الى الحياة » وقیمه وتقالیده ) ۰ 

؟) من الممكن للمسامين ان ياخذوا ببعض العناصر من الحضارة الحديثة » 
وان يتركوا العناصر الأخرى التى يروئها سيئة أو غير منسحجمة مع أهداف 
حياتهم وتقاليدهم » والاختلاف بين الشعوب التى تتمتع بالحضارة الحديثة يؤكد 

؟) أثبتت التجارب أن فكرة تقليد الحضارة الحديثة الفربية تقليدا تاما 
فشتت فى تركيا » برغم ما بذل من جهود جبارة » حيث فرضت هذه الفكرة 
حكومة قوية مستبدة وحيث كان حزبا قويا موجودا يؤمن بهذه الفكرة » وينادى 
بها » ويناضل فى سبيلها » فاذا كان هذا مصير هذه الفكرة فى تركيا فما هو 
أساس الأمل لنجاح هذه الفكرة فى البلاد الاسلامية الاخری ؟ 

وفى ضوء هذا كله نعود الى سؤالنا :.ماذا يجب أن يكون موقف المسلمين 
من الحضارة الحديثة ؟ 

وجوابنا هو المثل العربى المعروف ( خذ ما صفا ودع ما كدر ) وتفصيل 
هذا آن آلشیء الرئیسی الذی بجب علینا آن ناخذه من العالم الحدیث هو التطلع 
الی العلم والتکنولوجیا والاجتهاد » والجد فى الحصول علیهما » وتطبيقهما 
فى حياتنا العملية » وهذه الاْشیاء محايدة من الناحية العقائدية والخلقية » فیجب 
علینا آن نمض علیها بالنواجز » ونرکز؛ جهودنا علی نشر العلسم والتکنولوجیا 
فى بلادنا » حتی تقضی على تخلفنا ونزيد قدرتنا وقوتنا ٠‏ 

اما الامور الآخری کالافکار والنظم والادارات والتحارب الاحتماعية 
الحديثة فلیس من العقول آن نصرف النظر عنها بتاتا » بل علينا آن ندرسها > 
وندرس منافعها ومضارها » وانسجامها آو عدم انسسجامها مع مبادئنا وقیمنا 
وتقالیدنا ومصالحنا » فناخذ الاشیاء النی نجدها صالحة لنا » ونرفض الاشیاء 
التى تناقض تعاليم ديننا أو قيمنا ٠‏ 

وبذلك لا نقف موقف القرود » ونقوم بدور التقلید الاعمی » وکذلك لا نقف 
موقف الجمود والاحتفاظ التطرف » بل نقف موقف الواعی التنور الحر » موقف 
من ليس بعبد البلاد المتقدمة » بل موقف الذی برد آن بستفل انجازانها 
فی صالح شعوبه التخلفة من بعض النسواحی » ولكن فى نفس الوقت تحمل 
اسمی الرسالات واحسن البادیء واسماها » وهذا الوقف یمکننا آن نستفید من 
تجارب جمیع الامم » دون آن نقلدهم:غما نقبله من الخارج نقبله » لانه یسد 
حاجاتنا وهو فی صالحنا » وکل ما نرفضه نرفضه لانه یضرنا ولا ینسجم مع 
مبادئنا وتقالیدنا وهذا الوقف بحقق نقدم الأمة الاسلامية وانطلاقها مع الاحتفاظ 
بترائها الجید » والتمسك بمبادئها الس‌امية » ویصون شسخصيتها وذاتيتها » 
ویضمن فی نفس الوقت التطور والرقی الذی نتطلع الیه ۰ 








امتدت حرکه توسع الاسلام فی الرحلة الاولی ( شرقا وشسمالا وغربا ) 
فاستطاعت أن تبلغ فى عصر الخلفاء حدود الهند وافريقيا ؛ ثم كانت موجتها 
الثانية غی عصر القيادة السياسية الاموية » وقد بلفت الی حدود الصین شرقا 
وحدود فرنسا غربا بعد آن اقتحم السسلمون وربا » واقاموا دولة الاندلاس 
المربية السلمة » ثم توالت موجات ذات طابع محلی تتمثل ی تحرکات محمود 
آبن سبکتکین فی الهند وما وراء الثهر » وما جری من محاولات للتوسع فی 
ایطالیا وقلب اوربا الفربية » ثم کانت حرکة القيادة السياسية العثمانية نی قلب 
اوربا من ناحية البلقان » ومن خلال هذه الحركة السياسية كانت هناك حركة 
توسعات الاسلام ذاتيا » وهى الحركة التى اتصلت سبتاريخ الاسلام كله ولم 
تكن قيادتها الى العسكريين أو السیاسیین وائما كانت من عمل التجار والعلماء 
والصوفية وقد كسبت هذه الحركة توسعات هزيد عما حققته أعمال التومسع 
السياسية الاولی . 

وهناك حقيقة اساسية يجب الا تغيب عن البال هی ان الوحدات التی 
سیطرت علیها القيادة السياسية الاسلامية نی فجر الاسلام لا یمکن آن توصف 
بانها اصبحت مسلمة بین عشية وضحاها ؛ فقد..کان الاسلام حریضصا علی الا 
یفرض عقیدته علی آحد من سکان الارض الاسلامية وان بنرك لامل هذه 


۹ 


الرعوة 
الاسلاسية 





الوحدات الحرية غی ممارسة آديانهم » بل وحماية متدساتهم واتاحة الفرصة 
الکاملة لهم للامن الشامل فی مجال العقائد والجتمع ومختلف مجالات التعامل 4 
ومن هنا فقد تم انتشار الاسلام فی هذه الوحدات بالاقناع وبمطلق الحرية ؛ 
فقد.قامت على اثر سيطرة القيادة السياسية الاسلامية علی هذه الوحسدات 
جماعات من العلماء والفقهاء بالدعوة الی الاسلام وشرحه والرد علی ما يعرض 
الاسلام من شبهات ومن هنا فان تعمق الاسلام وتقبله واعتناقه لم یتم بمجرد 
السیطره السياسية على هذه المنطقة الفسيحة من حدود الصين الى حندود 
فرنسا » وانما تم ببطء شديد » وبناء على اقتناع كامل » وقد بقيت وحدات 
اسلامية علی طابعها السابق للاسلام فترة تتراوح بين قرن وثلاشة قرون 
( الشام وفارس ) ولم يتم انتصار الاسلام فی الغرب الا فی القسرن الخامس 
الهجرى » على يد المرابطين ومن هنا » وبالاضافة الى ما حققه التجار والدعاة 
فى المناطق التى لم يفرض الاسملام عليها سسلطانه السياسى » يمكن القول بأن 
الاسلام قد انتشر ذاتیا . : 


وليرز ما تتميز به الدعوة الى الاسلام آنها تمت عن طریق القبول والاقناع 
فان المسلمين حين وصلوا الى البلاد التى ضمتها الدولة الاسلامية لم يرغموا 
أحدا على الاسلام » وانما كانت عدالة الاسلام هى العامل الهام في انتشسار 
الاسلام وانتقال الناس اليه » فقد خلص الاسلام الجماعات المختلفة من الجور 
والظلم » كخطوة اولى » ثم حقق لهذه الجماعات الحرية وحقق لدياناتها الآمن 
وفق قاعدته الاساسية ‏ ثم كان ما رسمه عمر بن الخطاب وغيره من الولاة 
من أصول للتعامل فى العقود التى عقدوها كعقد بيت المقدس وغيره مستوحين 
مكاتبة الرسول لليهود فى المدينة كل هذا العدل المستمد من أصول الاسلام » 
أسرع بالجماعات المختلفة الى تقبل الاسلام بعد امد قصير وقد زاد على ذلك 
ما عرف عن بساطة الاسلام وبعده عن التعقيد . 


وصدق توماس ارنولد حين قال « آن القوة لم تكن عاملا حاسما فى 
تحويل الناس الى الاسلام » فقد تولت جماعات من العلماء والفقهاء غی مختلف 
الوحدات الجديدة اذاعة مبادىء الاسلام » وكان الخلفاء يرسلون الى كل قطر 
من يفقه الناس فى دينهم ويحفظهم القرآن »> وکانت « الجزية » التی بدفعها 
غير المسلمين ‏ هى بمثابة ضريبة الدفاع التى تفرض على غير المسلمين فى 
مقابل الدفاع مع احلالهم من الاشتراك فى القتال ‏ هذه الجزية كانت ترفع فور 
اسلام صاحبها » وقد رد المسلمون الجزية لأعل حمص عندما تحولوا عنها و 
يستطيعوا أن يمنعوا اهلها » وقد كانت مغريات « الاخوة ) بين المسلمين كافة 
عاملا هاما فى اندفاع الناس الى الاسلام » ٠‏ 

وقد شهد لحرية الارادة فى اسسلام المجموعات المختلفة كثير من الباحثين 
المنصفين : يقول توماس أرنولد : لم نمسمع عن أية محاولة مدبرة لارغام 

ب 


الطوائف من غير المسلمين على قبول الاسلام » آو عن أى اضطهاد منظم قصد 
به استتضال. الدین: السسیحی 4 ولو. اختار آلخافاء تقفية. أحدى الخصلتین 
لاكتسحوا المسيحية بتلك السهسولة التی اقصی بها ( فردیناند وایزابیلا ) دین 
الاسلام عن اسبانیا آو التی جعل بها لويس الرابع عشر الذهب البروتستانتی 
مذهبا یعاتب علیه معتنقوه فی فرنسا » وان مجرد بقاء الکنائس الشرقيسة فی 
آسیا حتی الآن لیحمل نی طباتسه الدلیل التوی علی ما نابت عليه سبياسة 

وقد استطاع الاسلام بقوته الذاتية آن یحقق فتوحا بعيدة الدی کان من 
وي ا ١‏ ) وهو دور خطير يتمثل فى أكثر من 


١‏ سالكتابة الى ملوك الهند يدعوهم الى الاسلام لهم ما للمسلمين وعليهم 
ما علیهم فاسلموا وتسموا باسماء العرب . 

۲ س ولی بلاد الغرب والاندلس خيرة الولاة سيرة » وکتب لهم عمر کتابا 
یدعوهم الی الاسلام فقبلوه . 


۳ - کتب الی ملوك ما وراء النهر یدعوهم الی الاسلام فاسلم کثیر منهم : 


؟ ‏ خفف آثقال الخراج على غير السسلمین واوقف الجزية عمن دخل 

وكان شخصية عمر بن عبد العزيز عاملا هاما فى هذه الحركة » فان 
الصورة التى رسمتها حياة عمر بن عبد العزيز فى سماحته وتفقهه واستعلائه 
علی مظالم الحکام وعدالته القطوعة النظیر » کانت هی اساسا مصدر ما 
تحقق من نجاح بعید الدی فی هذا السبیل حتی دخلت الوف مولفة من الناس 
الى الاسلام عن طریق الولاة النادرین الذین اختارهم » وکانوا من تلامیذه فکرا 
وعلی منهجه عملا » کما آنه الغی القرار الذی قد وضع قبلا » فأعفى من يدخل 
فی الاسلام من دفع ضريبة الراس » ورفع ضريبة الاراضی واستبدلها بضريبة 
أخف هى ضريبة العشر وكانت هذه الأساليب ‏ كما يقول أرنولد ‏ وان 
انطوت على خسارة فادحة من الناحية المادية قد صادفت نجاحا تاما فى الاتجاه 
الذى كان يريد ان يحققه صاحب العقلية التى أشربت الورع والتدین » فبادرت 
جموع هائلة الى الدخول فى زمرة المسلمين . 

يضاف الى هذا ما قام به ولاة المسلمين من عمل متصل فى الرد على 

هذا هو التوسيد الأول للدعوة الاسلامية التی قام علیها البناء . ثم توسع 
العمل فی ساثر مجالاته الختلفة وفی مختلف اجزاء عالم الاسلام مما مهد لرحله 
تالية استمرت حتی العصر الحدیث ویمکن آن نلخص تطور الدعوة الاسلامي 2 


اولا ‏ كان للولاة البارعين أمثال موسى بن نصير أبعد الأثر فى كسب 
البربر الى صف الاسلام حيث استطاع أن يكسب قلوبهم ويكشف لهم عن جوهر 


۳١ 


الرتموة 
الاسلامة 





بلادهم وكان لحملة طارق بن زياد بقيادته والبربر هم العنصر الاكبر والاغلب 
فيها أبعد الاثر فى دخول قبائل متعددة فى الاسلام » كان لهم من بعد أكبر دور 
فى نشر الاسلام فى أفريقيا . 

ثانيا ‏ كان للدعاة ومشايخ الطرق والتجار ابعد الاثر فی نشر الاسلام 
فى أفريقيا فقد اندفع الاسلام بقوة من آبواب الزوایا الصوفية فی الغرب وبلاد . 
ماس ومراکش وامتدت زوایا التيجانية والسنوسية نحو بحیرة تشاد . 


وکان لتجار السسلمین الذین یقطعون السافات بین مصر وطرابلس 
ودارفور آثر کبیر فی نشره والتبشیر به . 

ثالثا ‏ یرجم انتشار الاسلام فی آندونیسیا وارخبیل اللایو وجنوب شرق 
آسيا الى التجار آلمرب الذین وصلوا الی مذه البلاد فى القرن الاول للهجرة > 
و استطاعوا آن یوسعوا تجارتهم حتى كانت تجارة جزيرة سيلان كلها فى أيديهم . 
فى القرن الثانى » ثم راجت تجارتهم مسع الصین رواجا عظیما » وکانت 
۱ کانتون » آکبر مراکزهم وظلت لهم السيطرة التجارية حتی القرن التاسع 
الهچری حسین ظهر البرتف‌الیون فی مذه الناطق » وقد اسسس المسليون 
مستعمرات تجارية فی اکثر من موقع من آرخبیل اللایو . 

وکان للدعاة السلمین الذین وفدوا الی الارخبیل من جنوب الهند أيعد 
السلمین بین سکان البلاد اثره البعید فقد کونوا بذلك النواة الحقيقية للجماعة 
ثم امتدت الدعوة الی سومطره وسیام وبرنیو . 

رابعا ‏ کان لدخول الاتراك نی الاسلام فی العصر العباسی وبالاخص 
فى خلافة المعتصم بعد اتخاذه بعض أجنادهم أعوانا له أثر كبير فى كسب 

خامسا ب استطاع الاسلام بواسطة دعامة من العلماء والتجار أن يحذب 

اليه أولئك الفاتحين التثار ويحملهم على اعتناقه » ويرجع الفضل فى ذلك الئ 
منافسین عظیمین هما المسيحية والبوذية » يقول توماس أرنولد « لم يكن احد 
يتوقع أن ينتصر الاسلام فى هذه المعركة وتنهزم البوذية والنصرانية ويستآثر 
الاسلام وحده بالتتار فقد كانت عاصفة هجومهم وغاراتهم أشد على المسلمين 
من غيرهم » والفضل فى ذلك لهؤلاءع الدعاة المخلصين الحمس الذين حرصوا 
علی ارشاد مولاء الظالین وهدايتهم واسلوب دعوتهم ورقة مواعظهم وتجردهم 
۳۳ 


على يد الشیخ جمال الدین الذی جاء من بخاری » وکثیرون من امرائهم اسلموا. 
واخنوا اسلامهم .: 

سادسا - اجتذب الاسلام الی اعتناقه عددا کبیرا من التواد والامراء نی 
الحملات الصليبية وتد سجل توماس ارنولد ان ستة من آمراء مملکة التدس 

وبعد فان آثر الاسلام فی آی مجتمع یصل اليه لا بد ان يبرز واضحا جليا 
ولندع رجلین من الرحالة الاوربیین بصوران هذا الاثر . 

یقول جورف تومسون ان زعيم الاسلام فى أفريقيا هو التاجر السودانی 
( الافريقى ) الذى كان يعتمد فى مهمته على تقواه » ويستعين بها على أعماله » 
وكان يتوغل فى كل قبيلة مسافة بعيدة عن بلده ویختلط بالوثنیین التبربرین » 
ویبیت معهم ویأکل معهم فی طعام واحد . 

ویقول کابتن تیلر - ما آن تدین امة من الامم السودانية ( الافريقبة ) 
بالاسلام حتی تختفی من بینها غی الحال عبادة الاوثان وتحرم کل لحم الانسان 
وقتل الاولاد وواد الاطفال وتضرب عن الكهانة وتأخذ أهلها بأسباب الاصلاح 
وحب الطهارة ويصبح عندهم قرى الضيف من الواجبات الدينية وشرب الخمر 
من الأمور الممنوعة وتصبح عفة المزاة عند هم من الفضائل ۰ : 

من هذه الجولة السريعة نستطيع آن نستخلص عدة نتائج : 

الاولى ‏ ان الاسلام انتشر بقوته الذاتية والدموة اليه وان الدولة 
الاسلامية لم تفرضه على رعاياها » وانما اتخذت وسيلة الاقناع سبيلا الى 
نشسره ۰ 

ثانيا ‏ ان الاسلام فى خلال تاريخه الطويل قد انتشر على الامتداد 
الجغرافى وحده ؤانه اتسع أكثر من اتساع الدولة الاسلامية » وبلغ الى 
أقصى حدود الصين وآوروبا والامریکتین وآن معتنقیه من غیر الدول التی قامت 
آبان حرکة التوسع يبلغون أضعاف معتنقيه داخل هذه الدول . 
مستوی آعماق الاسلام ننسه وجوهر مفاهیمه » وان عددا کثیرا من معتنقیه 
ما زالوا یخلطون بینه وبین دین آبائهم ومذاهبهم وفلسفاتهم القديمة . 

حتی آنه یمکن القول بان الاسلام. لم بتجاوز مرحلة التوسم والانتشسار 
الذاتی الجفرامی وان الرحلة التی یجب آن تبدا هی مرحلة تعمیق مناهیسه 
وتحریرها فی نفوس من اعتنتوه . 


ESE 





۳۳ 


زحکرت االتبري 


ار فيما الجزر, الح و3 
الاول ای فی ی المددين et.‏ ۰ 


والطاقة 4 ما 0 الى 
الحق والصواب والعدل والمصلحة 
بقدر ما تیسر لهم فی زمانهم » حتی 
آن احدهم لیرجع عن رايه اذا تبين 
العرف الذى استند اليه » آو انتفت 
المصلحة التى يستهدفها . 

وكتب الفقه مليئة بأن هذا رای 
آبی حنيفة الاول > وأنه رجع عنه ٠‏ 


5 





وهو فى العراق ( م مذهبه 
الجديد فی 0 . وأن هذه احدى 
۱ تفل 4 وان مناك روايات اخری" 


وقد تركوا لنا ثروة مثرية عشنا 
عالة عليها » وبنوا طوابق شامخة 
فی صرح الفته الاسلامی ؛ التقینا 
بها ولم نجدد ما يحتاج الى التجديد 
فيها › ولم نبن فوقها رغم حاجتنا 
الى البناء والتجديد . 
حاجة الى من يقول لنا : 
آن الفتی من يقلول هاأنذا 

لیس الفتی من یقسول کان آبی 

ان E‏ 1 
نصوصه الجزثية 6 من مب الحياة 
وا ر لوي 
الروعة والتطبيق الق لعني 


العدالة » فى صياغة متقنة 0 ودقة 


فی 





رر ۳ >> 
د النته الاسلامی يستجيب ۳ 
مطالب الحياة الحديثة . 


كد اختلاف المذاهب الفقهية ينطوى 

- على ثروة من المفاهيم . 

¥ باب الاجتهاد مفتوح لكل اهل 
للنظر والبحث . 





بالغة » أدهشت العلماء فى شرق 
۶ اک وفریی ۲ تارمت اصواهم سه 
وان لم يؤمنوا بیصسادره کدین 
وشريعة الهية # بالاعج ساب 
والاکبار ۰ 


ومن ذلك . قول' أحد و 
2 :ان الفته الاسلامی واسیع جدا .الى 
درجة آننی أاعجب كلما فكرت فى أن 
السلمین لم پستنبطوا منه الانظمة 


والاحکام الوافقة لبلادهم وزمانهم »: 


انعقد فى باريس سنة ۱ وتف 
: نقيب للمحامين فى فرنسا يقول : 


كيف أوفق بين ما كان يحكى لنا عن. 


جمود الفقه الاسنسلامی » وعسدم 
مسلاحیته اساسا تگریعیا پفی 
بحاجات الجتمع ar‏ ى المتطور 5 
ودين ما تسمعه الآن مما يد یشت خلاف 
والبادیء . وآخيرة :قرز المؤتمر : 


مب آن مبادیء الفقه الاسلامی لها 
قیمة تشريعية لا یماری فیها . 


وان اختلاف الذاهب الفقهية 
ینطیوی على ثروة من اس یم 
هی مناط الاعجاب » ویها یتمسکن 
الفته الاسلامى من أن د : 
مطالب الحياة الحديثة 
والتوفيق بين حاجياتها"”. ١‏ : 
ثم هؤلاء هم فقهاء القانون الدولى 
فى بلاد الغرب يتخذون من محمد بن 


لهم ¢ 9 ستيه ينه 





. خاصة » تبحث فيما كتبه وخلفه ذلك 


الفقیه العظيم من تراث مجید » لانه 


ب کشا فالا سے هلق يان ناد 
مكانه الحق بين رواد القانون الدولی 
الغاليين. + 


وانا لا نذكر ذلك - وغيره كثير 
الفته الاسلامى العالية » أو شرفا 
اضافیا نضمه الی شرنه الذاتی » 
وانما نذکره لنفتج ابصارنا ويصائرنا 
نذکره لیزداد" الذین آمنوا ايمانا ¢ 
ولیزول الشك والتردد من صدور 
الترددین ٠.‏ , 
و اذا کان الامر کذلك غما و اجبنا 
ان : 

آن واجبنسا یتلخص فى الا 
ساکتین » وأن نتحرك مع حركة 
الزمان 2 وان تعطی الدراسات 
الشرعية كل ما تسستحقه من عناية 
ونوسع مجالها » وننفق علییا 
بس خاء كيا ننفق غلى غيرها من 
الدراسات »© بل اكثر تعويضا عمسا 

0 


م 


3 " مات » وان نوجد الحسوانز الادبية: 
اتید ال هه ان فده 


الانس‌انية .» واتدرها علی البحث 
و التنقیب ثم الابداع والابتکار . 
وان صياغة الاحکام افتهية 


. وتبويبها وفهرسنتها وجمعها نی . 


الوب عصرى 6ايوفر فر الجهد 
و الوقت 6 ويظهر اللآلىء المخبوءة فى 
مجامع آنهاز الفته وملتقی 2 0 


والجواهر النفئيسة 3 الطمورة تحت . 


تراب الزمن . 

وان نعيد صياغة الاحكام الفقهية 
التى لا ثلائم الزمن ؛ مفرقين 
تفريقا واعيا رشددا بين 
۳ فی مصسادرها الد الدة ۰ 
ونصوصها المحكية وقواعدها الكلية 
الدائية ميا لا يقبل التفيير ولا 
الاسسسلامى وهو الاحكام اشر عية 
العملية الستنبطة من. هذه اجو 


وصوزة من الأطبيقات الزمنية اذا 
الظروف التى اقتضتها » ف تخطط 


الفاجل للامور. الوقتية . الماجلة 
والتنظيم الدقيق للمسستقبل القریب 
و : 


رز دولة ۳ 4 حين تقول : 
) لم تقف تقف المادة الثانية عند حد النص 
على ان دين الدولة الالام ؛ بل 
الاسلامية بمعنی النقه الاسلامى 


مصدر رئيسى سین وم "» وفی یم 


a. e 


وجهة اسلامية أساسية دون مئعه 


من استحداث احکام من مصسادر 


اي فى امور لم ينص الفقه 
الأسلامى » أو يكون من 


. الستحسن تطویر الاحکام فى شانها 
تبشیا مع ضرورات التطور الطبیعی 


على مر الزمن ) 
وباب المصلحة الشرعية یتسع 1 
لتعديلات كثيرة وبخاصة فى قانون 


" الرافعات »© والقانون الدستورى » 


والتانون الاداری والقانون 
الجزائی » والقانون التجاری البنی 


ا على الاعراف التجارية الصحيحة > 


مبع ربط هذه القوانین بمصادرها 
الاسلامية » واقتیاسها منها » حتی 
تکون آمام النلس قوانین سماوية » 
يطيعونها نی الظاهر والباطن رغبة 
ورهبة » ايتغاء الثواب فى الدنيا 
وحسن الثواب فی الاخرة . . 
وقد يسال سائل : هل يعنى ذلك . 
أن باب الاجتهاد يفتح من جديد بعد 
آن آغلتت آبو ابه أو كادت ؟ ونتول 2 
متی اغلق هذا الباب حتی یفتح ؟' 
ومن الذی اعطاه الش‌ارع مفتاحه 
لینتحه لننسه ویغلته على غيره ؟ 
ومن الذي يحول بين عقل. السلم 
والتفكير فى دلالات القرآن والسنة 


.وتحرى مقاصدهما ؟ 


ان الاجتهاد بمعنى بذل الجهد فى ٠‏ 
تعرف حكم الشرع الاسلامى حق 
ثابت نی الاسلام ع الله 
سیحانه املية النظر والبحث © بل 
انه و اجب من الواجبات الكفائية التی 
یتوجه فیها الطلب آلی الجماعة ۰ 
وتائم الامة کلهیسا اذا تصرت في 
القی.ام » ولم تقم باعداد اهله 
E‏ 4 والله انه وتعالی 

ل : « فلولا نغر من کل غرقة منهم 


E‏ طائقة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا 


اذا رجموا اللي 
یم ج 2 لعلهم 


ثم هو فى العصور الحاضرة آیسر 


1 کثیرا منه فى المصور الخالية : 


" يقول الامام الشوكانى : لا يخفى . 


پسره الله اللمتاخرين' تد 1 لم يكن 
للسابقين “لان التفاسنسير لأكتاب 
العسزيز.قد دونت » وتكلمت الامة 
على التمدیل والتجريح والتص حي 


والتوضسسیج بما هو زيادة علی ما. 


يحتاج اليه المجتهد . 
آما شيخ الازهر والاستاذ الأكبر 


الاچتهاد میکنا عقلا فقط » بل هو 
ممکن عادة » وطرقه ایسر مما كانت 
فى الازمنة. الاضية ایام کان پرحل 
المحدث الى قطر آخر لرواية حديث » 
وایام کان برحل الرواة لرواية بيت 
من الشعر آو کلمة من اللغة . وقد 
توافرت مواد البحث فى کل قرع من 
فروع العلوم : ٠‏ فى التفسير والحديث 
والفته واللعة والنطق 4 وجمع 
ح الحب‌سدیث كله » وميز صحيجه 
وفاسده ¢ وفرغ الناس من. تدوین 
سیر الرواة 2( وأصبحت کتب هذه 
الفنون تضسسسمها مکاتب الافراد 


والحصکومات: » فی کل قطر من. 
" الأقطار الاسلامية » وهذا لم یکن | 


5 میسور! لأحد فى العصور الاولی. . 


ومذاهب الفتهاء جميعهم ندوئة: : 
وادلتها معروفة. » حتی انه لم يبق 
للمجتهد ی اکثر . السائل الا اختیاز 
رای من آرائهم فیها » اما الجوادبث 
الث تجد فهی التی تحتاج ! الى یاه 
محدثه . ۰ ۱ ۱ 


ا :ان الزن لم يقير بن 


: وان الطبيعة باقية. .فى ا 


0 ت © 8 


الانسان كما كانت فى العصور 


الماضية » وها هم علتبا الامم 
يحدوهم الأمل فى بلوغ أقصى ما 
یتصوره. العقل البشرى 6 ويصلون 
اليه جد هم واجتهادهم » وقد كان 


٠‏ المدنية © ولم یقل احد منهم بتصور 


العرائم ؛ ولا بتراخی الهیم خن 
ل ال بر مر 
وکثرت وسائط البحث والتنقیب . 
ثم ينتهى من ذلك 1 ی آن بعض 


. الفغميخ المراغى فيقول : ليبن 7 . شروط الاجتهناد ويحرم غليسهم 


التقليد . 


ونقول : ان فتح باب الاجتهاد 
الدائم فى الفقه الاسلامى ليس معناه 
لباب لكل من هب ودب وأكل 
الحب . ولا لانصساف التعلمین 
وارباعهم وائم‌انهم وا نارهم 
و ادعيائهم » ولا لن -برجون للاسلام 
وقارا من ٠‏ ملاحدة مد امین 4 ولا لمن 


استعیرت الثضانة الفربية بخیرها 
وشرها عتولهم وقلوبهم ولم تجل 
نی الى اآن ۱ 


ولا من یصسورون 


اعقوبات ال وة بن الها ملن 


٠‏ :الارض وقيود من حديد » وسجون 
حولها سدود »؛ ولا لمن يتملقون 


العامة بالتحریم 6 أو بت ینملتون 
الخاصبة بالتحلیل » 0 عند 


“الله وفی شريعة الحق 3 تحلیل الحرام 


وتحزیم الحلال . والله تن 
مالي يقو ( ولا تقولوا.4ا تصت 


الكذث هذا خلال وهذا حرام 


۳۳ على الله الکذب ان لین 
ر الله ات ی : 


3 ا فی هذا حجر على الحرية 


۷ 


والجندیة مباحة للجمیع : والهندسة 
مباحة للجميع ©» ومع هذا لا يجوز 
لدجال آن یتعرض لعلاج الرضی : 
ولا لمن لم یتدرب عسکریا آن یکون 
مقاتلا فی الیسدان » ولا لمن يدرس 
الهندسة آن یبنی بیتا او ی 

سدا » فان الفقه الاسلامی ش‌أنه 
هذا الش أن ؛ ومباح للجمیع بهذا 
العنی وفی حدوده الرحبة 3 

وليس معذى هذا ان نحکم الاهو اء 
والشهوات ونسميها زورا وبهتانا 
باسم ۱ ی( 4 ناو اتبع الحق 
والارض ؛ ولا آن نبنی احکامنا علی 
أعراف فاسدة مفسدة جرت بين كثير 
من الناس » فکل عرف یصادم آهداف 
الشارع ومقاصده فهو باطل ؛ ولا 
حرمة له » ولا خیر فيه . 

E‏ مصاحة لدى 
ألا و تقدیر ال لحة ۲ أو 
ضلالا فى ١‏ لتفكير © أو اتباعا للهوى 
أو انقيادا للشهوات » او تأثرا بنظر 
جزئی آو سطحي غير مسلتوعب 

لة من جميع جوانبها 

ن این القیم 5( ناسين 
پات فرطو قي رعا الم تسده 
فجملو ا الشريعة قاصرة لا تقوم 
بمصالح الاس > E"‏ الى 
فصا من طرق الحق والمدل ٤‏ 
ومنهم من افرطوا فسوغوا ما ینافی 
وفسادا ۰ 


الى العثل ا شرع 


م 


فان العمتل قد تحجبه الأهواء 
النفسية » والشرع والعقل فى هذا 
ايدان صنوان لا یفترقان » فلا 
يستطييع العقل وحده التعرف على 
الملصلحة »؛ بل انه فئ حاجة الى 
ارشد الشرع ودوره »© قرآنا 
كريما » وستة نبوية . صحيحة > 
ويعجبنى فى هذا المقام كلام جيد 
جرى على لسان الامام الغزالى حين 
يتسول e NN‏ الا 
بالعقل » العتل لاه ماس > والشرع 
ORE‏ ل م 
بناه ؛ ولم یثبت بنسساه ما لم یکن 
آساس . 

العتل کالیصم والشر ع کالشماع » 


ولن يغنى البصر ما لم يكن شمعاع من 
خارج > ولن يفنى الماع ما لم يكن 


البصر ؛ العقل كالسراج »> والشرع 
كارت الذي بي ا لان كل ا 
الزيت لم يحصل السراج »؛ وما لم 


يكن سرا اام تی ی 

الشرع عقل من الخارج ؛ والعقل 
شرع من الداخل » وهما متعاضدان 
بل متحدان » ولکون الشرع عقلا من 
الخارج سلب الله تعالى 0 العقل 
عن الكافر فى غير موضايع من | 
الترآن » نحو توله تمالی ۰ ( صم 
بكم عمی فهم لا یعقلون ) ۰ ولکون 
العتل و من الداخل تال تعالی 
نی منة المتل : ( فطرة الله التى 
فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله 
ذلك الدين القیم ) ٠‏ فسمى العقل 
دینا » ولكونهما متحدين قال الله 
تمالی (نور علی نور) ای نور العقل 
ونور الشرع . 

ثم یقول ۰ ان العقل النزه عن 
الخبث والذی ۷ا تشوبه عاطفة مریبه 
يشبه العين السليية من الافات ٠»‏ ' 


فی حین آن الشرع يشبه الشسسمس 
ا مر نوريا الأشياء 2 فیکسبها 
الوانها » وتصبح رؤيتها أمرا ممكنا . 

فلا العین وحدها تکفی 3 ولا وحود 

للالوان الا آذا راتها الابصار . 

وهكذا فان الرجل الذى يقبل على 
القر آن دون أن يستخدم عقله فی 

. لا بری الضیاء » وعندئذ لا یفترق 
عمن فقد بصره علی سبیل الحقيقة » 
اما من یعرض عن الشرع زاعما انه 

یستطیع الاعتماد علی العتل كد 2 

فهو يشسيه من فد طبعه ۸ 

يستخدم عينيه فى ضياء النهار ؛ بل 

يصر عبثا على رؤية الاشسياء فى 

ظلام دامس .٠‏ 

١‏ ومن أجل هذا كله » ومن اجل 
الحافظة علی وحدة الامة الاسلامية 
وعدم تفرقها شيعا وأحزابا یضرب 
بعضها بعضا » ومن اجل الوصول 
الى الرای الاقرب الی الحسسق 

" والصو اب والصسلحة 4 وبذل أقصى 
الجحجهد فى ذلك ؛ كان لا بد من 
الاخذ بالاجتهاد الجماعى الذى میج 

تواحی العلوم والعس ارف لا 

[ بالاختهادات الندردية التی تبلبل 
الأفكار ونزید الاضسططر اب 6 مع 
الأخذ براى الأكثرية الراجحة عند 
الاختلاف » اذ لا يوجد طريقة 
للترجيح آمن منها » وقد ذهب كثير 
من العلماء الى أن الاجماع ينعقد 

را ا 4 و 7 5 
والله سبخانه رف یقول : : 
) وشس‌اورهم فی الامر ) ویتول 
( وأمرهم شسوری بینهم ) ویتول : 
( يايها الذد ن آمنسسوأ أطيعوا الله 

واطيعوا الرسول واولی الامر منکم ) 

واولو الامر هم آولو الشان واصحاب 

الاختصاص » وقد قال سیدنا علی : 





فيه قرآن ولا سنه » a‏ 
ر احج الله الان انا 
تقضوا فيه برای واحد ) :. 


وهو ما كان یجری علیه الامر فی 
عهد أبى بكر حيث كان يجمع رءوس 
الناس وخیارهم فیسستشیرهم وفی 
عهد عمر الذی منع اهل الاجتهاد من 
السفر الا باذنه وهو ما جری عليه 
عمر بن عبند الم زیز خامس 
الر اشدین . 

ولیس معنی هذا آن اهل الاجتهاد 
سیسلمون من الستنة الناس »© ولا 

تم يصاون الى الحق الذي لا 
1 فیه » ولکنها خطة الاسلام 1 
وبذل منتهی الجهد 2 ولا يكلف الله 
نقسا الا وسسعها ) واتقوا الله ما 
استطعتم »؛ وأمور الحياة مبنية فى 
جملتها على الظن الغالب . 
" وبقدر ما تجد الامة الاسلامية 
وتخلص ‏ حكومة وشعبا ‏ فى هذا 
المجال » تصل الی آطیب الثمرات 
واحسنها دينا ودنيا > وبقدر ما 
تفرط أو تزيف يكون بعدها عن 
الحق والخير وانحرافها عن شريعة 
الاسلام . 

ولنعلم جميعا أن الشريعة س كما 
يقول ابن. القيم ‏ مبناها وأساسها 
على الحكم ومصالح العباد فى 
المعاش و العاد » وهی عدل كلها » 
ورحمة كلها ؛ ومصالح كلها » وحكمة 
كلها » فكل مسألة خرجت عن العدل 
الی الجسور » وغن الرحمة الی 
خسسدها 4 وعن الملسلحة الى 
الفسدة » وعن الحكية الی العبث 
ليست من الشريعة وان ادخلت 
فيها بالتأويل . الشريعة عدل الله 
بين عباده ورحمته بين خلقه » وظله 

فى أرضه ٠‏ وحکمته الدالة علیه 


د 





ياة 
ع و د 
م من داست 5 : ١‏ 8 
وكف .عه 5 
۱ من تزرع ارضی اه 
و لوث الصخرة تلك التي 
وامظر القننشدنس با هت اد 
7 اده 
يا سورة الأنفال من لى ۱ 
e‏ من لى + 
1 بذوق الوت کک 
mee‏ كيم 
بفی مهسا طال عدوان 








۽ ا 
يأ قديس: با : 508 
۱ یا محر اب با 
ماك 1 ۰ نت ا ۰ 
لخضر..ربوع::المنى 


امد 
: وجه منم 








دام _ عیسی بارکت ار : ۱ 
اس : ١‏ ۵ 0 3 1 


يانور يا ابا 
۰ ال ۱ 0 ۱ 
بمسری احمد فر 
فاحترق اليسابس و 
9 عسدو وی ح 
Ee‏ ابات ن ee‏ ۱ 
لصبح عن ايمسانه 
بمت د و 
و الحسق ا 
مسن شسسدواد 





يا درة ١‏ د 
أ با 5 


وتربك ۱ لعسجد 
وم دعسانا ‏ هد وا جد . 
سری أحمسد 
























وبمد ليث فى عرين الثری 
وبعد شعب دينه رحمة 
ياافرع الزيتون فى قدسنا 
ان مزق الفس‌اصب ارحامنا 
فا لنا غیر هتساف الملی: : 


يا قدس یسا انشودة فی غمی 


li 


Mp 


۱ 


پا 


5 
قح 


۱ 


يحل من وجدانه یحقند ؟ 


کم طساب فی افیائها الوعد ؟:. 


وقومنا فى الارض قد نسردوا 


انا لغير الله لا نسچسبد ! 


' وبا منسارا فی ذری الانجم 


وکسل روض نفحة من شذی ' 


" وکل صدر زفرة حرة 
- تحنو بقلب خافق بالنی 
قد اغمض الاجفان غی هسداة 
من مزق الطفل بلا رحمة 
شظیسة عمیساه من حساقد 


قد اطلفت هوجاء فی غفلف. 


" ما كان للهسامات آن تلعنی‎ ٠ 





وکسل شسبر دفقسة مسن دم 
ومساؤك الرقراق ‏ مسن زمزم 


وكل. خدر عفة البسم . 


عسلی بسریء رف کالبرعم 


وثفره فى الشسدی لم يفطم 
فمات بین الصدر والعمسم ‏ 
ورمية من ساعد مجسرم. 
وحلكة من ليلنا اسسام .| 
لو كان ب عزة الل 





9 < ۱ 


فی كثير من مواطن ee‏ 
وامام. کثیر من موجات الاخطار التى 
استقبلتها الامة الاسلامیة" على مر 
الترون راینا رجالا من علماء الدین 
يعلون, على هذه الشدائد ؛ ویبرزون: 
لواحهة ده الا خطلار 0 ویقودون 
الأمسة من ورائهم لجابهة- الطفساة 
نوی ۰ 
فی الأممساء ا ۳ تيمية 508 
اا ا ع اتر ی 
عبد السلام وغيرهما ., 

وراینا فی تاريخنا القريب فى 
ثورة بسر سنة ۱۱٩‏ واندلاعیا 


وبالامس القريب عند احتلال 


2 


2 








الاعسداع للتذس الحبيية وثرض 
درا بمالم جلیل و هسو الشيخ 


عبد الحميد السائح ويرون فيه خطرا 


يهدد سسيطرتهم ويحول بينهم وبين 
شمونهم فی فرض نفوذهم و ۱ 
کل صوت یهیس بمع‌ارضتهم . 
فیثررون ابعاده وطرده کال 
الى. الضفة الشرقية '.:. وذلك فئ 
سبتمیر ۱۹٩۹۷‏ .. ش 


ولقد عرفنا ذلك فى حينه . . كخبر 
اجمالنئ .. : ولكثى حين التقيت 
بفضيلته .فى عمان وهو يشفل الآن. 
منصب وزیر الاوقساف والقدسات 
الاسلامية ك.. وجدت فرصسة مواتية 
رف فكي الال وو د د 
الاستيلاء ع1 0 القدس ۶ و کیف جابه 
هو وزملاؤه هذه اللحذلة الحرجة وما 


١ 





التسيخ عبد الحميد السائج ٠.‏ 





بعدها .. ی اول لقناء ‏ 
معه » بل التقیت" به سنة ۱۹۹۲ فی 


متیر مجمع البحوث بالازهر شم 
التقيت به سنة 1114 حين زار 


RNR 

فأخذ يتص على بعض التفاصيل 
وا اصطدامات التى كانت تحدث بیئه 
وبين ممثلى السلطة الاسرائيلية فى 
القدس مدعمة بالوثائق 
الرسمية حتى خيل لى أن الرجل كان 
يتصرف وكأث وراءه جيشا قويا 
يسنده ويشد آزره » ولم يكن هناك 
شىء من هذا بل كان عدوه هو الذى 
اه ر 


ايمانه اله وبحق وطنه 3 وهذا آنا . 


بالجيوش ول بالقوى المدمرة . بل 
تفدو هذه أمامه وكأنها احدى طرقه 
الی الجنة لو بدا لها آن تعمل معه 


سین .. ومن اجل من a‏ آحببت : 


ن أجعل الحديث معى حديثا معك ٤‏ 
۱ 


خاضسها اخوان له من قبل تدیما ومن . 


حق الاجیال أن تعرفها .. 


١ 3‏ حزيران 


SR MES 1 


والستندات _ : 


> شيئا منکم . نأخذصا 


E‏ اش ال التدس فی 


وأخذ يقرأ من صحيئة مكنوبة يحمل 


وهنا قلت له . ٠ ENE‏ 
أن تخرج الجنود" من السجد حتی 
يمكن الصلاة نميه والا اعلنا غلق 


السجد لاحتلال الجنود له وتد یلک 
امسئوليسة ۰ وتم بعد لك اخلاء 


. المسجد من الجنود . . 
وباشرت عملئ بالحكمة . 
حولى ذوى الآراء لندرس 5 
كيف نو ۰ دأرجعوني الى 


لاب وزير لادان ۰۰ وقد علمت 
قبلها أنه يريد البحث فى أمر الحاکم 
الشرعية وتبعيتها لاسرائيل وامر 


الاوقاف الاسبلامية والخطبة فى 


المساجد والاطلاع عليها ... الخ . 
غدرست الوضوع ۰ من خلال 


. الفقه الاسلامی والتانون الدولی .. 
وقابلته ومعى عضو المحكية والقاضى 


والمفتى. ومسدير الأوقاف ۰ وجرى 
بينى وبينه نقاش حاد ... حول هذه 
الامسور .. انتهی باعلانی لهم انسه 
لا يمكن تطبیق القانون الاسرائيلى فى 
المحاكم اخالفته للشريعة الاسلامية ؛ 
واننا ممنوعون من الولاء لكم بحكم 


الدین تس أعداء لنا فكيف aT‏ 


تاخذون رواتبکم 1 فقلت له : لا نريد 
من الاردن ۰ 
نقال 7 ومن بنفحذ ك الأحكام التی 
تصدرونها ؟ ثلت له : لا نرید مساعدة 
منكم فى تنفيذها .. الشسب الم 


سیف هذه اناحكا م دون تدخل من 
السلطة , .ثم قلت له ۰ 


ان ها 
و a‏ عليه ايضا القانون ۱ 
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الدولی . . وتلوت عليه المادة الخاصة 
بذلك . .. وكنت قد راجعتها من قبل 
مخالنون نون الدولى وقرار 
الامم ومیثاقها / ولا صدم ند بهذه 
البیانات .. آنهی الجلسة وقال انه 
سیراجع حکومته ۰ وسرنافى 
عملنا كسابق عهدنا . ٠‏ وقد جاء بعد 
ذلك للمحكية باسم رد الزيارة شم 
وهنا رایت فرصة لعرض عليه 
. سبق لمحكية الاسستئئاف الشرعية 
اصداره ( وكان الشيخ رئيسسها ) . 

. فى قضية بين يهودى وبين لاوقا 
ا بشهور ۰۰ وأريته كيف أن 
الملحكية أصدرت حكيها لصالح 


' اليهودى على الأوقاف .. وقلت له 


هذا "هو شاننا لان ديئئا بصریح 


۰ القرآن يقول لنا : ( ولا يجر 


منکم 
شبنآان آقوم غلی الا تعدلوا اعدلوا 
هو اقرب للتقوى ) وهنا طلب صورة 
من هذا فأعطيناه اياه مع 


فم المحاكم والاطلاع علی الخطبة : 





۱ وبعد ذلك علمنا انهم بصدد اصدار 


0 والاستيلاء علي Eek‏ 


لاطلاع علیها . ۱ 
فجمعت 53 الشایخ والحامین 
:والسياسيين فى دان المحكية التى 


اصبحت مقر النشاط الوطنى واستقر 


. الى رئیس وزراء اسرائیسل والاردن . 


" والامم التحدة وهی العروفة بمذكرة 
A‏ ام فيها 
30 


۳ أو الاوشاف وعدم عرض 
الخطبة عليهم .. وهذه المذكرة 


موجودة فى كتناب الوشائق الذى ٠‏ 


فى بيروت حديثا ... 


ألا وانتم مسلمون : 





وفى هذا الوقت تسربوا الى بعض 
المشسايخ وطلبوا منهم نص 
الجمعة ۰۰ وأخذوها منهم" ۰۰ 
ووحدوا يها ايبات من تصورة البكرة 
تبدا بقوله تعالی ( ربنا وابعث فیهم 
رسولا ( ۰ و انتهت بقوله تعالی ۰ 
« ووصى بها ابراهیم بنیه ویعتوب 
EL‏ اصطنی لکم الدین تلا 
تموتن الا وأئتم مسلمون ( فشطبوا 

من الآية الجملة الأخيرة ( فلا تموتن 
1 وانتم مسلمون ) وعلمت بذلك 
فطلبت من الخطيب الا يبالى بهذا 
الشطب ويقرا الآية كما هى .. وكان 
ما اردت دنبيت على جمهم الخلياة 
بعدم عرض خطبهم على أحد من 
طرف الحكومة وهو يتحمل 
الختوات ن ١‏ 





حا الجيش صلى بم ا 
كل يوم فى مكان من E‏ 


لت الحا بائه ذا تكرر ملل ٠‏ ۰ 


فى المستقيل فسوف نغلق الحرم 
نم !وتحمل الحکومة مسئولية عدم 
صلاة المسلمين فيه 57 وتراجعوا 


ومنعوا الحاخام. من دخول الحرم 
والصلدة فیه مه 5 


ea‏ ۰۰ نراد 


BEE 


= EF 1ت‎ 


00 ۰ قال لهم با 


وفى جلسة ممع مسئول اسرائیلی اخذ 
يلاينه ويعرض عليه ما يريد .. فثار 
الشبيخ وثال : هزلت .. حتی احصل 


خان متيف فن فل االو ام 


مال لخيانة دينى ووطنى ۰ وتلقى 
المسئول الرد المناسب من الشيخ 
. المجاهد .. 


فلجئوا الى طريقة . اخرى لايقاعه 
فى صورة رجل مجاهد ليعرض عليه 
انه مستعد للتضحية والقيام بأى عمل 
يشير به ا ۰ ورده الشیخ 
۱ ار RT‏ ویقطع عليه حيله 
الديرة ۰ 


واستمر الشیخ فى طريقه صامدا 


تتكسر على ارادته 97 لقا التى 
.. يبذلها العدو .. 


مالو مرا جو و ا 


الشسعب العربى في الضف 
سم الشريعة 


'الإسلامية التى تفن على أنه فى 


حالة .اسثيلاء الس على الارض . 
.. المسلمة ينتخب المسلمون واحدا منهم ٠‏ 
يتوا آمورهم ۰۰ وقد اختارونى واليا 


على أمورهم .. ولم يمض غير قليل 
حتی تجمع علی مکتب الشیخ ومکئب 
الحاکم اثرارات من الفدس ومبن 
مدن الضنة الغربية تؤيدة 


ونم سره اكتيازهينا لیخ a‏ 


باسییم . 
وضائوا ذرعا بالشيخ ونشساطه 


1 وموقفه الصامد فلم يجدوا شر 


ليسستريحوا منه غير ابماده من 


القدس فى ظلمة الليشل ,. ود 
الشیخ فی ۲۳ نسبتمبر. ۸۱۹7۷ وبقی. 
0 اهله. فى. القدسس . ا ٠‏ لم يرهم ولم 
يروه ختی الآن 


۰ و زاختير وزيرا 
اليد 3 القدسات الاسلامية ای 


تسوربال 


الوزارة الاردنية تقديرا لوقنه ۰ 
صورة من النضال و الثبات تحت 
حراب العدو الظافر وأسلحته وقفها 
رجل موّبن تجاوز الخامسة و الستین 
مشاركة منه نی النضال الواجب 
على كل واحد منا فى هذه الظروف. . 
ولقد كان من الموافقات الحسسنة 
ان اطلع فی 00 الدماع الأردئنية 
على ترجية لدل نشرته جريدة 
(معاريف:) الاسرائيلية بتاريح 
6 تتحدث عن القيسادة 
الدينية للمسلمین فی الندبس وتقول 
ن الشيخ السائح دبر آ e‏ 
0 التى قدمت الاشكول . 
واجد من امتاس آن انقل اليك 


وان التاریخ ما نشر من ترجمة فی 
. جريدة الدفاع .. ليكون من ضمن 


وثائقنا. من هذه الفترة بقلم :عدو من 
الاعداء ۰ . وقد نسالث فضيلة الشیخ 
عما جاء فى هذا القال من وقائع ۰۰" . 
فقال 1 
الكاتب الى كثير من الحقائق 
مقاله و لب سل من نیت 

بت الع يرا جن ج وراي 
13 المقال 

بتاريخ 1958/8/51 نشرت 
صحيفة ( معاريف ) لمندوبها ( يوسف 
) المقال التالى : 


" (.ان القيادة الدينية للمسلمین غی 
التدس الشرتية هی الآن فی حالة من 
احجا م قافی القضاة” الح 

| 5 علی نهج نسلفه الذی طرد 
الى الأردن ل سئه 4 بحريرة 
نشاطه المناهض لاسرائيل ٠.‏ وواقع 
الامر أن القيادة الدينية والسياسية 
فی شرقی القدس ظلت تتعلل بامال 
وهمية طیلة مدة زادث علی السنة. . 


ففى البداية : كانت تقول : ان العالم 
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موا قف لامر وة والتاررع ( فِفية ) 


لا يسح بالاحتلال. ٤‏ ومن المؤكد:أنة 
لن يسلم بتوحيد القدس . واليوم 
تقول : ان اسرائيل لا تستطينع 


" احتمال وضع كهذا يكون فيه ثلث : 


سنکان التدس من العرب ۰ 





فی منتصف شهر پولیو ۱۹۹۷ > 
وبعد بضعة ایام نتط من اعلان توحید 
التدس قرر قاضى القضاة فى ذلك 
الخین الشیخ عبد الحمید الس‌ائح 
( ان الوقت لیس عادیا ) فلذلك آلزم 
نفسه وطلب من زملائه فى المركز 
القيبادى ضرورة العمل فى سائر 
الجالات . وحينما لم يكن يعد أحد 
من الزعماء السیاسیین » فی تلك 
الفترة » قد أبعد ©» فان الشیخح 
الس‌ائح وحده هو الذی دبر آمر 


العريفئية الأولى. التى. قدت الى:” 


رئيس الوزراء ليفى اشكول » والتى 
طلب فیها مع بقية الموتعين الغاء 
توحید الندس والانسحاب الفوری 
للقوات الاسترائيلية من الضشفة 
الغربية .. 

وکانت هصذه العریضت التی لم 
الاستئناف الشرعية العليا هى 
النشاطات السياسسية التى نبتت 

وتبلورت فى مكتب قاضى القضساة 
' اياه » وقد كان واضحا فى النصف 
الثانی لمام 1۷ . الى كل من كان له 
اتصال بزعماء القدس »© ان الشيخ 
۱ السائح ینولی بنفسه تركيزالنشاطات 
السياسية فى جميع مدن الضفة 
الق نیا اغافة الى القدس على 
أن هذه الصلاحيات لم تعط له » بل 
امتلكها بقوة شخصيته أو بما يصفونه 
به فیئولون ان بعضا من مش‌ایخ 
الدين يحصرون أنفسهم بين دفتى 
القسرآن وبعضا من السسياسيين. 
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یستمتعون بأن یکون لهم نشاط فی 
کل یوم » وبعضا من آلدرسین 


ویتصف الشیخ السائح بهذه الصفات 
جميعا » وهذا سر تأثيره الكبير فى 
سائر طبقات الجمهور ٠.‏ 20 


لم يعرف الهدوء : 
:والشيخ السائح بخلاف .غيره من 
و متام - القندس ٤ء‏ ومدن يهودا 
والسامرة ¢ لم يكون لنفسه ثرو ۵ 
بالية. © ل ا که هو مرل فی 
القدس »© وتطعة فى أريحا وتتسم 
طريقة حياته بالوقار » والسلوك ٠‏ 
القویم 4 ونقاوة اليد 6 وقد جسساء 
احتلال الضنة الفربية :؛ وتوحیسد 
القدس ضربة ابدية حلت به غلذلك 
لم یمد .یعرف الهدوء والراحة بل انه 
عمل بحم اسة التعصب مؤيدا 
الاوساط الوطنية » فتفی على كل 
اللوم للذين يبررونها © نابذا باحتقار 
الخائعين . هكذا عملت المحكية 
كان لا يؤمها فى الايام العادية غير 
الحتاجین لثتضائها » فتحولت همست 
توحیبد العاصمة الی ناد سیاسی 
یعسل للابتاء علی توة الوطئیس 
الان الور 

وفی :هذا العام حلت نهاية 
نشاط ال۵ لشیح السائح 4؛ فجاء طرده 
الى الأردن يسبب نشاطه المقساوم 
لاسرائیل » شربة لازعماء السلمین 
فى الفدس الشرقية و الضفهة الفربية 
أيضا »؛ فأدركوا فى حينه » ان افتشاده 





من شاط الزعامة الدينية سیکون 


انرا ملموسا ٤‏ وهكذا كان »4 فقسد 
مرت أسابيع عديدة دون أن يعرف 
من سيحل محله وحيئما اختير خلفه 














2 کف بره بعد فثرة من هذه المبادة 


وه بی فلن تیاده حتی مات » : 


وصحما الكون ترنیمه. 


ترمق الشسمس لدى غدوتها 
قبلة أنت اليها ناظر 





اشد من سناه فی وتا 


۱ جح 
لك سارت فی الروابی والبطاح 


للاشتاد ء لق لكان 


لم تزل ترنو اليهماخاشعا خامض القلب اليها والجناح 





رحت تدعوصادعاء خانتا خافى اللفظ وان معناه صساح: 


ونحاء آنت فى لجته 





ايها العمابد ثم الفيض وارن 
ناجه.ا بالصمت حینا واللغی 
وتوسل فی خشسوع شاعر 
ولئن خ انك طرف ناظر 


E‏ ااب للشمس التى 
۳۳ 22 3۳52۳7 
أيها المايد أضنه الهوى 
زحف اللصل على مقلته 
ويك هل نبئثت مذا نابها 
پا تری من خسف الشمس ضحى 


آي ها الصابد فى شط التهفير 
وارن لاروشسات فیهافتنة 
وارن للأانجهسم تمدو زیت 
وارن لیس له ضشی تر 

وارن للصبح اذا ال 
ی E a ET‏ 
وارن للائستان ایسی خلشه 
ربك الرحين والكون له 


غارق .. نشوان منه غير صاح 





لاح منھها حاجب .او ذر شرن ` 


وكلا ذين به سحر وشن 
وانهل الأضواء فالآفاق دن 
فلك القلب له اذن وعين 





لم تزل تسكو علينا بالسنى 
با لكشا مسي ليان يسا 
واناشيد تسسات فى الدنا 
ولديه وحهه نرجو المنى 


مدا فى التيسط كالفصن ذوي:. 


فمضى النور سريعما وانطوى 
بخ وت فا الجوى 





ارن للشمس جميعا والقير 
من ظلال وغصون وزهسر 


وهدايات ب-سداة وحضر ۲ 


اناا عرفانه امیا البشر 
وارن للفیث اذا الغيث انهير 
جادها اهتزت فجادت بالئر 
عچب الکسون ومرتساد النکسر 


لاك 








۱ اذا كان ادراك الحقيقة على ما هی علیه نی الواقع » علما ؛ کما یتولون » 
مان i‏ ا الى 0 الادراك ينغي ی 
صادقه دقة من شانما أن تتشت الام عن الجتيقة اأبحوث مني عنها مب ۱ 


۰ ذلك دن وی عن ی 


اجلى صور المحالات : 0 
e N OS‏ 
نلك حتيقة واضحة » ل ان أن أحدا يتبارى نيا . i‏ 


ریما ۱ البحث ی 2 تلك الكلمة الذائعة الشائعة 6 . 


التي ب اشتهر ی بين القاس ارتباطها ببحوث الستشرتین - فحاولت الاجابة على 

















| ید ان الاعتماد على هذه "الضهرة وحدها نی اعطاء TT‏ 





بن الفيرت افن:ت ان نتن اتحو ان على هذا السؤال من واقع الطريقة 
لتى يسلكها كل من علماء المسلمين وعلماء الغرب للوشسسول الى ل حقيقة ما 
۱ ۱ سواء كانت معيارية ( كما يقولون ) أو تاريخية . 


ولنبدا بالطريقة التى ينتهجها الفكر الاسلامى ٠٠‏ 00 





وعلينا س قبل كل شىء س آن نقرر حقيقة ذات اهبية د ی هذا الصدد > 


- انها هو الدين 6 وما كان للمسلمين . 5 
۱ ن e Fe‏ ئة منهج شاق پستننذ الکثبر من الوقت والجهد » دون 

أن يكون له من کسب مادی معین : ثم يشتدون فن التمسك به حنى 
ْ يغدو مصطلحا لهم جميعا يتعارفون به ويلتقون عليه 

















البحث عن الحقيقة ‏ 





: ویتمثل هذا الدانع الدينى فی نصوص كثيرة من . کتاب الله تعالى من 
مثل قوله عز وجل : « ولا تقف تقد يا ليس للكببة علم ان السمع والبصر والتؤاد كل 
اوش ی مسۋول » وقوله عر وجل وهو ينعى وام 0 
بدلا من آن تکشف عنها : 


( وما يقنع اكثرهم الا ظنا أن الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله علي ۱ 
بما يفعلون ) . 1 


وانت تری کیف تتمثل غی هذا الدافع الدعوة الى عدم تبنی آية فكرة » 
حتى الدين نفسه » الا عن طريق ما يثبته العقل الصافى من الدلائل اليقينية. ا 
من شانها ان تكشف عن حقيقة المطلوب ٠‏ 


ومن اجل هذا » قرر علماء التوحيد ان من شرط صحة ايمان المؤمن » ان 
یکون قائما غلی دعائم .من اليقين العلمى المجرد » لا على شوائب من التقلید ٍ 
والاتباع + + ذلك لان الحفيقة الملمیه تعتبر سس فی حکم آلدین(۱) - قمه القدسات , 

الفکرية وینبوعها » فهی التی ینبغی آن بحچ الیها الفکر می خضوع وتطوافه . . 
دالب . وای دلیل على هذا الاعتبار اقوى من أن تجد الدين نفسه لا يرضي أن ' 
۱ بقيم وجوده وقدسبته آلا على دعالم العام وبراهينه » ولا يرضى أن يتخذ لنقسه . 

حکما من دونه ۰۰۲ 

۱ کل ما هنالك » آن الاسلام اضفی الصفة الدينية علی البحث عن الحقيقة 
پثبر اس العلم والفکر الجرد. » فاذا کان غير غير المسلم من ش‌انه آن یندفع الى ۱ 
مد بزح التللم ٠‏ فان اس فرع إلى مه اوه و ا 
واجب دينى پثاب على فعله ويعاقب على تركه . 


وهکذا وجد الفكر الاسلامى نفسه أمام مهمة دينية معينة 4 هى ضرورة 
البحث عن الحقيقة. » سواء کانث من نوع الخبر او الانشاء » وبدهی آن القیام 
بهذه المهية يتوتف على وضع منهج للبحث . ومعلوم انه بتدر ما تکون الغاية 
صانية سلیمة لا سلطة فیها الا للمول وحدة > یکون النهج الیها صافیا سبلیما 
ایضا لا پخطه الا العقل وحده . 


ْ ين منج ليم ماف دشا الاية لمعل وحده » رانا الي تش 
لدی ال ا 


oon 





0 نحن انما نقصد بالدين ‏ هنا مه خصوص 5 6 e‏ ان 4 بين الالام والاديان 
الاخری فروقا كبيرة فى هذا الصدد , 
A‏ ا 


یتلخص النهج العلمى للبحث »© عند علماء المسلمين » وفى قاعدة جليلة 
مدعيا فالدليل ) . 


وتفصيل الامر فى ذلك أن موضوع البحث لا يخلو دائما من أن يكون خبرا 
أو انثماء . غأما ما.قد يكون منه خبرا » فان البحث غيه ينيغى أن يكؤن محصورا 
فى تحقيق النسبة بينه وبين مصدره ؛ اذ هى التى تكون مثارا للاحتمال 
والدخيلة والريب › فان زأل الاحتمال وانجابت الغاشية انبثقت من ذلك الخبر 
قبقة علمية معينة . 

وأما ما قد يكون منه انشاء » آی ( ادعاء ) : فان البحث فيه ينبفى ان 
يتجه الى الادلة العلمية المقبولة المتوفرة من حوله . ولكل نوع من الدعاوى نوع 
من الادلة العلمية يناسبها » لا يستبدل به غيره » فالدعاوى المتعلقة بطبائع 
الاشسیاء ال‌ادية وجوهرها » لا تنهض بغير البراهين العلمية التجريبية 
المحسوسة » والدعاوى المتعلقة بالمجردات كالارقام والنفس والمنطق » لا يقبل 
معها الا براهينها القانونية المسلمة . والدعاوى المتعلقة بالحقوق والاحوال 
الدنية لا ينفع معها الا البينات المتفق على ضرورة ارتباطها بها . وهكذا لا تصبح 
الدعوی حقيقة علمية ثابتة الا بعد آن یقترن بها دلیلها الذی یناسبها » ای آن 
الدليل الذى قد يساق على الدعوى » لیست له اية قيمة علمية ما لم يكن بينهما 
انسجام فی الطبيعة والنوع . ۱ 

ولکن ما هو السبیل العلمی الذی وضعه علماء الاسلام لتحقیق الئسبة 


بين الخبر ومصدره » ولتحقيق القيمة العلمية فى الدعوى ؛ على النحو الذى 
ذكرناه . 


السبيل المتخذة لتحقيق الخبر 





- 


تنهض بهذه السبيل فنون عديدة خاصة لم يعثر عليها التاريخ الا فى المكتبة 
الاسلامية . وهی : فن مصطلح الحدیث » وفن الجرح والتعديل » وتزاجم 
الرجال » حیث تلتقى هذه الفنون الثلائة على وضع ميزان دقيق يتضح فيه 
الخبر الصحيح من غيره ؛ والفرق بين الخبر الصحيح الذى يورث الظن والذی 
يورث اليقين . 
فالخبر يرقى الى اول درجات ( الصحة ) عندما يثبت ‏ لدى التحرى 
والبحث ‏ أن سلسلة السند متصلة من صاحب هذا الخبر ومصدره بنقل العدل 
الضابط عن مثله الى نهايته التى انبثق منها دون ان يحتوى الخبر على شذوذ 
فى جوهره أو علة فى روايته . فان تدانى الخبر عن هذه الرتبة » بأن سقطت 
حلقة فى سلسلة الرواية بسبب الجهل به » أو عدم الوثوق بعدالته » أو عدم 
التيقن من حفظه وضبطه ٠‏ او بأن كان متن الخبر شاذا بالنسبة للمقبول من 
غيره © فهو غير صحيح 
الادراك الیقینی . ناذا كانت السلسلة: التى توفرت فيها متومات الضحة مكونة 
من آحاد الرواة الذین یتنقل الخبر بینهم ؛ نهو لا یعدو آن یکون خبرا ظنيا فى 
۵۱ 





حكم العقل » واذا كانت حلقات السلسلة مكونة من راويين أو ثلاثة رواة » نهو 
لا يزال خبرا ظنيا » ولكنه ظن قوى يدانى اليقين . 


اما اذا غدت كل خلقة من هذه الحلقات » من الكثرة » جموعا يطمئن العقل 
الى انها لا تتواطاً على الكذب » فان الخبر الروی یکتسب عندئذ صفة اليقين 
0 بالخبر التواصر . ۱ 


الاحکا له توت یل امس على أن ا ا 
الاحكام الشرعية الى ا الصحيحة وان كانت آحادا © وذلك .حيطة فى 


نت یس میا العقيدة والدركات اليقينية © اذ GRE‏ 


E‏ :ين بن للباحث إن يعم شروط الخ الصحيج ۲ واتدرض انه 
: لمعم را ا عدول e‏ 


عام تا والتعديل 


ا عليه . . 


ففى مکتبتنا الاسلامية مؤلفات كثيرة كبرى تستعرض معجم الرجال الذين 
رف اما عم نی اى سند من الاسائيد > تستطيع أن نقف فيها على ترحمة 
من تشاء منهم جرحا وتعديلا » وان تضبط الزمن الْذى عا فيه » لتعلم بذلك 
معاصريه الذين أمكنه أن يلتقى بهم ٠‏ والغريب أن هؤلاء الائمة الذين عكفوا على . 
جمع تراجم الرجال -- وهم ائمة ثقاة یمتبر کل منهم مرجعا فى هذا الشان س 
'م يبالوا > فی سبیل البحث عن الحقيقة واحترام آلیزان العلمی آن لا بشوبه 
ای فساد » آن یضموا النقاط علی حروفها فی وصف الرجال وصفا دقیقا سواء 
آنتهی الیهم بالجرح و التحذیر منهم » او التعدیل والتوئیق لهم ۰۰ 

LE‏ ل اه 
E‏ المرونة ۰ 

تلك خلاصة سريعة عن السبیل العلمی لدی علماء الاسلام اتحقیق الثفل 
والخبر » ولا مطمع ی هده الكلمة السريعة بمزید من الشرح و آلتفصیل » ولکن 
على م نير عدف الابسترادة أن يعكت على الفنون التى انا ايها ليجد الجهد 
الغريب المعجز فی سبیل استخراج القيمة العلمية من ( ) النقولة . 


O00 3‏ ۲ الى ^ َة " 








بت قم 
التي : طلم الول برت 


من سنة وشهور » وقع قضاء الله وقدره » وغشيت امتنا غاشية الكابة 
والحزن والآسى » حين خرت القدس فى هاوية الاحتلال اليهودى صريمة الذل 
والهوان والعبودية تحت ضربات الغدر والعدوان » عندما انكفاً عن ترابها 
الطاهر الحماة الكياة احفاد الفر الميامين » من أمة محيد عليه اتضشل 
الصلاة واتم التسليم » واقتحمتها شراذم شذاذ الإفاق اليهود » المجردون من 
كل معنى من معانى الاخلاق بدباباتهم » وتیران مدافعهم » وقذائف اللهب من 
طياراتهم . وكان ذلك بعد يوم جلل عاره المشين بالسواد الكالح تاريخ الاسلام 
والمسلمين » اثر معرکة لم تتکافاً فیها فداحسة الخسارة مع حتها من الجهساد ‏ 
والفداء ؛ غذهبت التدسات الفالية » بثمن بخس خلال یوم او بعض یوم ؛ 
لآمر أراد الله » جلت قدرته » آن یجمل منه عبرة لاولئك الذین فرقد الاهواء ) 


م 


ومزتتهم الخلافات والنزوات نذاتوا الوبال » وتخبطوا بالخزى والخسران 1 
غما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين . : 


اجل » سقطت القدس ؛ وفی رحابها القدسية اولی القبلتين وثالث الحرمين 
الثریفین وقبور الصحابة و التابعین والسادة الرایطین » تحت وطاة الصهيونية 
الماتية » واصبحت هذه الروضة الروحية ؛ بما فیها من ذکریات دينية ومعالم 
PE E E EY‏ ۳ با 
ها ۰.۰ 


غيا حس‌تاه علی مناثر الا" ۰ ويا حسرتاه على تراث الآباء والأجداد 
مما انتهت اليه محارم الله ) بعد بعد أريعة عشر قرنا من عبادة العابدين وجهساد 
الجاهدین وعبق الارواح الطاهرة الزكية لالآف الشهداء من الإبطال المسلمين!. 

فهل دری الذين ستطت التدس نی ایامهم » وعلی ایدی شبتاتهم RE‏ 
ومنازعاتهم » هل دری بنو قومنا ای خسارة اصابتهم فی دینهم وتراث تاریخیم ». 
وكيان أمتهم » يوم اختاروا الحياة فى عار الهزيمة والفشل على شرف الاستشهاد 
ان سح لتحا N EE‏ ۱ 
ما علی ارضه » آرض الاسراء والعراج » من معاهد ومعاید ومقدسات اا 
فى اعناتهم e.‏ 5 سماوية ترخص دونها سائر الامانات الارضية ال ۰ 


هل دری ۰ ولوا يوم السادس من حزیران آدبارهم فی ساي "0 
والسلمون جمیعا من حولهم » ای ارث کریم » خلفوه وراء‌هم » وترکوه سلبا 
5 للعدو » وغنما لاشداق مطامعه » وفريسة عزلاء لاحفاده ومعاوله 11 : 

ادا كان هژلاء 4 لا یدرون فنا قدمت ایدیهم 4 اننا نضع امام ابمت‌ارهم 
وبصالرهم » قائمة کاملة بالنشات التی جمل تربتها » الاجداد بالدم الهراق من 
جراح الجهاد ‏ حفاظا على راية : لا اله الا الله محمد رسول الله » لتبقى عالية 
خداقة فى البلد الذى باركه الله وبارك ما حوله » البلد الذى قال فيه سول 
مسجدی هذا » والسجد الحرام ) والسجد الاقمی » . ۱ 

هذه النشات .. التی اصبحت البوم علی شفیر الهاوية » ماوية العدم 
والخراب والزو ال ۰ فوق ماذنبا السامتة جر الناهضة ٠2‏ ورحابها. 
الواسعمة یجثم علیها جمیما الصیر الفز ۰۰ مصير التهويد القاتم بعد نور 
العروبة وضیاء الاسلام 11 3 

انها وی .نا أنه هیده مه اسلاة والسلام يا اهل القرآن وبقية . 
الأسياف من ابطال الدين والايسان .. اليكم اقدم هذه القائمة قبل أن تصبح 


أولا : المساجد والجوامع الشريفة فى القدس الشريف » مكا 
ا اس والجوامع الشرد في القدس الشريف » ن كل منهنا 


قبة مونى ب ذاخلٌ الحرم + بل باب السشتلو: ‏ بت بالصلاة 
٠ 0‏ 


باب الحطة ‏ داخل الحرم » عند باب حطة 
کرسی سلیمان -- داخل الحرم » عند بابالمغاربة 
پاب‌الغوانمة - داخل الحرم » عند بابالغوائمة 
الغاربة ‏ داخل الحرم » من الجهة الشرتقية 
دار الامام ‏ داخل الحرم »© عند باب المجاهدين 
خان الزيت س داخل الحرم » داخل السور 
حارة اليهود الكبير ب خارج الحرم 
حارة اليهود الصغير ‏ خارج الحرم 

سويقة علون ‏ خارج الحرم 

التلمة - داخل القلعة بباب الخلیل 

الخانقاه - خارج الحرم » داخل السور . 

تحبر - خارج آلحرم » داخل السور 


الجسامع العمری خارج الحرم داخل السور 
اليعقوبى ٠‏ خارج الحرم داخل السوز 
بنی حسسن : خارج الحرم داخل السور 
حسارة الأرمن : خارج الحرم داخل السور 


النبسسی داود * خارج الحرم داخل السور 
حسارة الخوالدية : خارج الحرم داخل السور 

خارج الحرم داخل السور 
- خارج الحرم داخل السور 

قار التي دال ا 
خان السلطان : خارج الحرم داخل السور 
القت رمى : خارج الحرم داخل السور 
اللزار : خارج الحرم.داخل السور 
الممسستعودى ۰ خارج الحرم داخل السور 
الشسیخ جسراح : خارج السور 


۱ 
۱ 


عامر: بالصلاة 
عامر بالصلاة 


مهجور 

اصبح متحفا ود ار ۱ للکتب 
مهحور 

عامر بالصلاة 

عامر بالصلاة 

عامر بالصلاة 

لا تقام فيه الصلاة 

عامر بالصلاة 


عامر بالصلاة 
عامر بالصلاة 
مهجور 
مهجور 
مهجسور 
مهجور 
عامر بالصلاة 
هدمه الیهود 
هدمه اليهود 
عامر بالصلاة 


مهجور 

عامر بالصلاة 
عامر بالصلاة 
عامر بالصلاة 
عامر بالصلاة 
عامر بالصلاة 
عامر بالصلاة 
عامر بالصلاة 
مهجور 


"هذا بالاضانة الی السساجد والجوامع الشرينة الوجودة نی یانا وحیت 
والخلیل وعکا وطبریا والناصرة وبیسان وسمخ وقاتون وقيسارية والشية 


وبیت جبرین وعراق النشية وغیرها من الدن والتری والدساکر الفلسطينية . 


انیا : الدارس الدينية فی القدس الشریف : تاریخ بنائها واسم ص‌اهبها 


وحالتها الراهنة : 


الم لاحية ۸۸هه - ۱۱۹۲م - انشاها صلاح الدین الایوبی . 


00 


( کنيسة والدة مریم ام السسیح ) 
الانشلية .۸۷ھ س 1156م - 


اليمونة ەھ س م - 


الجراحية ۵۹۸ھ (.1ام - 


النصسوية .كاه مه ۰۷" - 
الناصرية -الغزالية ۵۱۱۰ -۱۲۱۳م 
البدرية .۱٦ھ‏ د ۱۲۱۲ -- 


الأإباصيرية ٦1ھ‏ س ١111م‏ _- 
الأباصيرية ٦ھ‏ س م - 


الدوادارية ‏ دار الصالحين ل 
0۵ - ۱۲۹۵م 


السلامية .. هاه .م س 


الموصلية هلا١اه ‏ الآ۷ام ‏ 
الجالتية ۵۷.۷ ٣١۷‏ ام س 


التنكزية ۷۲۹ھ ب ١٤٣م‏ 
ويسمونها اليوم بالتنكيزية 


01 


هدمها اليهود . 


انشاها الملك الاففضل نور الدين ابن 
صلاح الدين الایوبی . 
هدیها الیهود . ۱ 
شب اجب الامیر فارس الدین ابو میمون 
صلاح الدين ٠.‏ أصبحت مدرسة رسمية 
فى عهد الانكليز . 
ا حسام اليه الحسين بن شرف 
۳ اما الغزالی . 
انشاها بدر الدین محمد ابو القساسم 
الهطاری احد امراء اللك . 
اغتصنبها رجل‌من‌الخلیل و ورا 
۱ د عیسی ۰ 
كان يسكنها التكارنة الذين يحرسون 
الحرم الشريف 

بن عبد د الله الدوادارً فى زمن 
الملك نجم الدين أيوب . 
اصبحت مدرسة * للینات تابعة للأوقاف 3 
انشاها الخواجا فخر الدين آبو الندا 
اسماعيل السلامى . يسسلكها آل 
جار الله . 
تولاها الخواجا فخر الدين الموصلى . 
انشأها ركن الدين بيبرس الجالقى 
الصالحى تملكها آل الخالدى وباعوا 
شطرا منها لآل الخليل . 
انشأها علم الدین سنجر الجاولى نائب 
غزة والقدس 3 
هى الآن مدرسة رسمية . 
آنشساها الصاحب كريم الدين المعملم 
الشريفة بمصر آیام تنکز . 
كان يسكنها آل جار الله . 


الأمينية .لالاه ۱۳۲۹م س 


اللكيسة ١٤۷ھ‏ ب .1974م 
( مدرسة الجوكندار ) 


الفسارسية 0ھ — ام — 


الأرغوئية ۷۵۸ه ات ۱۲۵۷م بت 


التشتہمرية ۷۹ھ 1905م سم 
الحنفية ( المعظمية ) و (الحكمية) ‏ 
+ الأسعردية .٦۷ھ‏ س ۱۳۹۸م س 
المنجكية ۲٦۷ھ‏ س ١٣٣١م‏ - 


الحدثية ۲٦۷ھ‏ س .85ام - 


الحسنية ۲٦۷ھ‏ س .858ام ‏ 


الطازجية ۳٦۷ھ‏ س ۲٣٣ام ‏ 
و هي الطازية 2 


البارودية ۸٦۷ھ‏ - ۱۳۹۸۲م - 
الحنبليية تست ا ت 


اللۇلؤية ۷۸۱ھ ۱۷۹م 


فلسطین الاکبر سماحة الحصاج امین 
١‏ ی 
انشاها الصاحب امین الدین عبد ال . 
كان يسكنها آل الامام وتحتها مقبرتهم . 
آنشاها الحاج ملك الجوکندار فی ایسام 
الناصر محمد بن قلاوون . 

ولی قم متها الكتيسة التی. اسستها 
الحاج آمین الحسینی ۰ 

انشأها الامیر غارس السبکی بن الامیر 
تطلو ملك بن عبد الله النائب بالساحل 
وغزة . 

كان يسكنها الشيخ ابراهيم العورى . 
آنشاها آرغون الکاملی من رجال الملك 
شعبان حاكم الشام وحلب وکیلها 
رکن: الدين بیبرس سنة ۷۵۹ . 

کان بسکنها آل العنیفی ودفن بجانبها 
الشریف اللك الحسین بن على زعيم 
الثورة العربية . 

أنشأها تشتمر السیفی من أمراع الملك 
الناصر بن محمد قلاوون . 

انشأها الخواجا مجدالدين بنسيف الدين 
أبو بكر بن يوسف الأسودى . 

كان يسكنها الشيخ ابراهيم البيطسار 
ثم الشیخ ابراهيم المورى . 

1 الدين منحك فاي الشسام . 
کانت مقرا للمجلس الاسلامی الاعلی": 
اتشاصا الامیر عز الدین ابو محد 
عبد العزیز العچمی الاربیلی . 
الشهابی . 

انشآها شاهین الحسنی الطویشی : 

آلت الی عائلة نصرانية . 

انشأها الامیر طاز الذی کان حساکما 
بحلب سنة ۱۲۵۵ . 

كان یسکنها آل هداية . 

أنشأتها السيدة خاتون بنت شرف الدین 
آبی بکر بن محمود العروف بالبارودی . 
أصبحت دار سکن ۰ 

انفاها نائب الشام بيدمر ۰ 

كان گنها آل العطت : 


آنشاما لولز غازی عتیق املك الاشرف ٠|‏ 


AN 





الضاتونية مهلا هم 


الطشتمرية 6غ/اه ‏ ۱۲۸۲م _ 


الجهماركية ۰« - ۱۳۸۹4۸( 


أنشأتها الست اغل خساتون بنت 
شمس الدين محمد سيف الدين القازانية 
البغدادية . 

دفن بجائيها مولانا محدد على من زعماء 
المند والى جانبه موسى كاظم باشا 
الحسینی + هانتة f)‏ عبد القادر ۰ 
أنشأها طشتمر ای ۰ 

كان بها آل الامام 

انشاها الامیر را الخليلى أمير 
آخور الملك 6 برقوق . 

عامرة ٍ یار 


النصيبية ۸۰۹ھ ۳ كام 


الغزية والمه ل 1615م 


الصبيبية ۸.۹د س I‏ 


الكاملية 15مه ب 1119م 


الب اسطية )۵۸۲ات ۳۰)ام 


ال ادرية ۵۸۳٩‏ - ۱]۳۲م 
الحسينية ۵۸۳۷ - ۲۲] ام 


العثمانية .46ه ب ۱]۳۷م 


المزهرية ٥6ھ‏ ۱]۸۰م 


اذك 


الناصرى محمد الطولونی الطاهرى با 
الملك برقوق . 
وج 2 الدين بن ناصر الدين محمد 


0 مت الدين الطولونی دارسة. 
علاء الدین ناصر الدين نائب قلىة 
الصبيبية . 


الحاج کامل من اهل طرابلس الشام . 
بدا عمارتها شمس الدين الهروى واتمها 
القاضى الدمشقى نور الدين عبدالباسط 
أن. > 
بن حليل . 
كان یسکنها آل جار الله . 
انشاها ناصر الدين محمد ين عبد القادر 
مستودع لنعوش الوتی . 
انشاها حسن الکشکیلی ناظر الحرمین 
الشریفین ونائب التدس الشریف . 
فيها قبر بنت معاوية ۰ 
انشاتها امراه رومية اسمها اصفهان‌شاه 
خاتون بنت محمود العتبائية ۰ 

ج آمین الحسينى . 
الادارة الشريفة . 
كان يسكنها جماعة من آل الخطيب . 
انشا المقر الزينى أبو بكر مزهر 
الانصاری صاحب دیوان الانشاء بالدیار 


امخرية : 


الزمينية ١۸1ھ‏ (64ام- 


القرقشندية . 


الاشرفية ١۸۷ھ‏ س .۷)ام ‏ 
( السلطانية ) 
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ی الخودجكى الشمس محمد بن 
الزمرد خان ۰ 


انشاها الترتشندی » ذکرها الرحسالة 
الشیخ عبد الغنی النابلسی 

الاك السسلطان خوشتسدم واتما 
الاشرف قائتبای » 

مخزن للشمع و الحصر وآدو ات السجد 
الا 


مەی ۰ 
ثائنا : الزوايا والخانقاه : تاريخ بنائها » صاحبها » وحالتها الراهنة : 


النتشبندية 5هم.١اه‏ 1115م - 
( الأتريكية ) ` 


المنود ( الرفاعية ) 


الأدهمية ويسميها العامة س 
( الهيدمية) 


لح جراح ‏ 
دو 
اللؤلؤية اماه ب الام - 


البسطامية .لالاه ‏ ۱۳۹۸م س 
القادرية ۳٤۱۰ھ‏ س 1598م - 
امولوية ٥‏ 0۸م — 


الصلاحية ( الخانکی  )‏ 


المجيدية _ 
عيال طه س 
عيال شماكر ‏ 
عيال خليل ‏ 


انشأها الشیح بها الدین النقتشبندی ‏ 
البخاری ۰ 

مأوی لفقراء جاوة وترکستان . 

انشاها بابا فرید شکر کنج الهندی . 
كانت لأصحاب الطريقة الرفاعية ثم 
سکنها الهنود وهدمها الیهود موخرا ۰ 
آنشضاها الامیر حسام الدین الحسین 
ابن شرف الدین . 

كان يسكنها آل بابیدی , 

الیو 

لك الاشرف نس بن حسین . 
أنشأها الشیح عبد الله اليسطامى . 
کان یتولاها جماعة من الافغان . 


7 ليخ ی 
طر ابلس الشام 

أنشأها صلاح آلدین الایو بی ۰ 

كان يسكنها آل العلمى . 

جدد بناء‌ها السلطان سلیمان العثيانى 
^ ل ام ثم الحساج سلیمان 
باشا المعروف بالعادل والى أيالة صيدا 
۳ وه ب لا1ك6ام . 


البقیه علی ص : ۱۷۶ 
0۹ 





عجائز المأتم : 





كل الناس یتمتعون باجازانهم » ويقضونها خارج نطاق عملهم الذى 
ابتعدو | عنه لیفرغوا لانفسهم وراحتهم » الا صاحب الفکر الذى يعمل فى نطاق 
الکلمة : یقدمها للقاریء فی صحيفة » او مجلة » آو کتاب ۰ 
انه حتى وهو بعيد عن الناس يفكر فیما سمعه او راه او لاحظه لیکتب 
عنه وینقل للقاریء صورة منه » ويقدم اليه مائدة فكرية جاهزة . 
: هكذا یو اجازتى القصيرة التى أتيح لى فيها على قصرها ان ازور بعض 
الدول العربية » والتقى مع الكثيرين من عدة دول عربية .. ولم يخل لقاء أو 
حديث أمل عريض فى مستقبل قوى .. ولكنى أشهد أن نعضا من هؤلاء لم يكن 
أملهم الذى يطلقونه على المستوى الذى يتحدثون به بعد ذلك ۰ كنت أتصورهم 
وهم غارقون فى الحديث عن الماضى وعن الأخطاء ٠‏ كأنهم نسماء فى ذكرى وفاة 
پلطمون ویندبون » ویتحدئون بما یثیر الشجون والألم واليأس ؛: كنت أسترجع 
وانا أراهم على هذه الحالة ‏ حال امراة نتدت عزیزا علیها : فغرفت فى 
بحار الحزن والآلم حتى انهد جسمها وذوت نضارتها ٠‏ وعجزت عن الفیسام 
بواجبها نحو زوجها وابنائها ؛ واصبحت هی فی حاجة الی من یزعاها ؛ بعد آن 
کانت ترعی بیتها بنشاط وحب . حتی خیم علی البیت الحزن و الكابة : فهی لا 
ترید آن تخلع الثیاب السوداء : وهی کلما جلست وتحدئت مم اولادها وزوجیا : 
تسرب حدیثها الی الفتید العزیز : واذا زارها آحد تطرقت الی الحدیث عنسه 
وهی تبکی » وتقلب الزيارة الى ماتسم ؛ حنی بعد سنة واکثر من وفاة الفتید 
العزیز . 5 وهكذا حتی اصیبت بالامراض ¢ ثم ودعت الحياة و هی کالفصن» 
ویقضون وفتهم وجهدهم فی توزیع السئولية . غلان اخطاْ .. وفلان اصباب .. 
وینفض الجلس دون آن نری لهم تکرة لتحقیق املهم الباسم الذی اطلقوه کالحمام 
البر یء فى أول جلس‌اتهم . 
فکنت آتلوی من الالم » وأنتفض لأقول لهم : كفى حديثا عن الساضی . 
وقولوا لنا : وماذا عن الستقبل یا رج‌ال ؟ ماذا ترون ؟ وماذا فعلتم ؟ او ماذا 
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یکنبها ,ا مر المتم 





عجائز المأتم وهل هذا هو“ الذىتيحقق 'النا أملنا ومين لكا :مسطيلنا: © یه ی 
أهلا لاسترداد حقوقنا ؟ کتوا انیا هصق العاه و 11 ی 
وقوموا من هذا المأتم : لتسستقبلوا حياة جديدة . غان عدوكم ماضن شی اتید دة 
حمر على مه ی رام و شاه مش فا اجه 

حدث خطأ ؟. نعم . أو حدثت حتى خيانة ؟ فلنفرضس .. ولكن هل هذا 
أول شىء من نوعه فی تاریح الحروب ؟ و عل الاخطاء 1 يمكن تصسحيحيا ١‏ 
والكيافة لا يكن احتتانها ؟ ان ذلك کله ممکن وفی: الطریی الیه: - : لبم آرن 
تفه بل اخطاننا بلحت كن كرا مهاده بای ان اسان معا 
داخلاصی بصنیر. یم ايا جاك اتيف والرقاء غلا نهد پشها ۷۱ الیاس هرق 
الاعصاب ؛ وعدم الثقة د ی الستقیل .. وهذا هو آثمن ما برجوه العدو تا 
ويعمل له بكل أجهزته وقواء 2 

ففضوا ‏ أيها الرجال فى أى مكان تلتقون ‏ مجالس المآتم والندب 
e CE‏ مع العدو عليكم وعلى أمتكم ٠‏ کی یں من سينة 
وشمهور ناسفة را تاد وس را سل ما الصحيح ٠‏ 

من اجل امة جللها العار » وامامها عدو مجتمع موحد بلطم شرفکم کل پوم بل کل 

لحظة 4 ويوغل فى الضلف مرالکتریاء ربعيل عليكى در اب ارف او 

لا تذکروا الاضی , الا بمقدا را وا سا 
الخطأ لتحذروها وس دوا الی الستقبل بمسزم الجبارین ۰ وحكمة العقلاء 
الجربین . ۱ 

فهناك اخوان لکم یئنون فی سجونهم الضیقه ۰ و سجنهم الکبیر تحت 
وطأة المدو التفطرس فی انتظار يوم الخلاص ۰ وهناك شباب ورجال 
یخوضون نیران الوت : ویقدمون حیانهم ومستقیل اولادهم فداء لشرف امنهم .. 

هناك من یحملون مدافعهم : ویقضون الیل و النهار پترصدون عدوهم . ۷ 
یعرفون الکلام ولکنهم یجیدون البذل و الفداء . 


ليت هؤلاء الذين يعيشون فى الماضى ويفتتون القوى وهم فى نزهاتهم أو 
على ارائكهم يتصورون حقا الآلام التى تعانيها أمتهم ؛ أو يخطون الى خطوط 
وقف الثار ليروا ما رأيته ولم اكن بعيدا عن تصوره ١‏ وما وه کین دیع ( 
ليدركوا أنهم يضيعون الوقت و الجهد: + وينفثون سسموم اليأس فى أمة لها ثأر 
لن تنام عليه . .ويفتتون قوى نحن فى أشد الحاجة الى تجمعها وزيادتها . 
لتكون كديرا تخل قلوب الأعداء حين يأتى يوم الثأر . 
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فتش عن اليهود : 





لقد كان من العحیب حقا أن تكش ف الصحف عن دور ااصویونیبسین 
التشکوسلافاك فى هذا الذى كان هناك ۰ من أزمة ذرذس علیه. دخول 
الجیوش ۰ 


دسبب ا ل ما مع اسراثیل 6 رها مع 2 فى ادانة 
الاعنداء ۰ فاخذوا يهيجون الأفكار باسم سياسة مستقلة لبلادهم عن حاف 
وارسو ٠‏ مما كان سببا فى هذه الأزمة ٠‏ وهذه هی بعض الاس‌ماء ااصوبونية 
ومراکزها هناك : 


آدو ار شود ستوكر ‏ رئيس آنحاد الکتاب ¢ وكان من قبل سفیرا لبلاده 


فى اسرائيل من سنة  ]۸‏ ١90١م‏ وحکم علیه بالسجن ۲۰ عاما لقيامه بنشاط 
صهیونی مع جهات آجنبية ۰ ۱ 
آرنوست لوسنج - ناب رئیس اتحساد الکناب » متخصص فی كتابة 


الوضوعات الصهبونية ۰ وکان من الطبیعی آن نتزعم مجلة اتحاد الکتاب بعد 
ذلك حملة اعادة العلاقات مع اسرائیل ۰ 
لادیسلاف متا عضو آتحاد الکتاب » اخنفی من بلاده » فحاة » 





وظهر فى اسرائيل » وصرح یوم وصوله بانه ن یعود لبلاده حنی نغیر سیاسنها 
الموالية للعرب . . 
فرانسيك کریجل - رئیس الحبهة الوطنية التی تضم الأحزاب والنقابات ۰ 
آوتاسيك - نائب رئيس ااوزراء ۰ 





اريك سبنجر - من کبار الاطباء النشهورین وله ناثیره القوی فی الاوساط 


الرسمية والشعبية . 

وهؤلاء بالتعاون مع مجلس الجالية اليمودية التى لا تزيد' عن سستة عشر 
ألفا أخذوا يضغطون لاعادة العلاقات مع ١‏ سرائيل . موهمين الشعب أن قلع 1 
العلاقات بضغط من روسيا لا يتئق مع حريتهم ؛ وان بلدهم تابع لروسیا . الخ 
ا شعار الحرية آستاتا لدعوتهم ومن الطبيعى أن يتجاوب معهم 
الشعب ٠‏ آن ام یکن لعطف علی ۱ سرائيل فلاجل حرية يرى كثيرا من القيود 
الا ا ا 

وظهرت الازمة التشكوسلوفاكية ودخلست الجیوش ۰ ووتقنا طبسا 
بشعورنا ضد مذا التدخل وتحدثنا کثیرا ۰ وکتبنا کثیرا ۰ وبکینا اکثر من اجل 
الحرية الضطيده . ولکننا لم نکن ندری أن شعار الحرية الذى رفعوه هناك 
« كلمة حق يراد بها باطل » شاأن الصهیونیین فى الاستغلال ۰ وان وراء ذلك 
خدمة ١‏ سرائيل . وتصويب السهام الى صدورنا فوق ما به من سهام ١‏ وفتشی . 


عن البهو د . 
1Y‏ 


من بين الأطلال وأكوام الحزن والأسى التى عشت أياما قليلة فیها غی 
قاه رت بای اس دی لها که رترت عا قلبى بردا وسسلاما . 
ولا بد لی هنا من تسجیلها كبرق لامع فى ظلام دامس 6 وظاهرة تستحق نحو 
التسخيل والاعجاب » لأنها نادرة فى أيامنا » بل تكاد تكون معدومة 4 

حضرت مجلسا كان الحاضرون فيه من المثقفين الغيارى » وتطرق حديثهم 
الى ما يدور فى بعض خطب الجمعة من انتقادات مرة وصريحة وقاسية 
لتصرفات بعض الشخصیات الكبيرة جع قاری الخطیب مرة الى لوم 
الشعب لس‌کوته علی مولاء ؛ وتحميله مسكولية بقائهم يتصرفون هذه 
التص فات . . 

قلت : وماذا حدث بعد ذلك للخطيب ؟ 

قالوا : هذا هو جالس بیننا .. ونظرت اليه » وحدثته بين الاشفاق 
تصرفا آخر !! 





وکان بعض الحاضرین خاضبین ان الخطیب ابعد عن الخطبة » ویطلبون 
أن یستمر فی عمله ونفمته . 

وکأنهم یوجهون اللوم لوزیر الاوقاف .. 

قلت لهم بهاذ د يا اد ۰۰ مانت بهذا اون ؛ وکانکم لا تشعرون 
فان الاكتفاء بتنحيتة فقط عن الخطبة المنتدب ی عمله الاصلی 
هذا الحد . 

وعلی کل حال فاننی احب الا تقطعوا ا 
الق المعتدلة ٠‏ :وان تهيئوا لاسترارها الهو بالتوسط: .... فخير الأمؤر الوسط 

تحية لهم » وتحية لوزير الأوقاف والمسئولين لسعة صدورهم چ 
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وم 





علقت فى العدد الافی على ما نشرته صحيفة الاتوار اللبت‌انية خاصا بموقف الشاعرین 
العربیین محمود درویش وسمیح القاسم فى مؤتمر صوفيا . 

وقد جانا ممن حضر هذا المؤتمر أن ما ذكرته الصحيفة غير صحيح » وان الوتف الذی عزی 
للشاعرین انما وقفه غيرهما من بعض أعضاء حزب سيوعى عربی » ونحن يسرنا تبرئة الشساعرين 
العرببین القیمین فی الارض الحتلة مما.نسب الیهما » ولکن ببقی قولنا بالنسبة للشبوعیین العرب 
وتبعيتهم فى افكارهم ومواقفهم من قضايا أوطسانهم لما بوحى به اليهم من الخارج . وهذا هو 
ما نعيبه عليهم ونعتبره خيانة للدين والوطن .. 


1۳ 








ورورعا وا عمج س 


روت للك وای کے 


هل بمکن للصحامه الابلامیة أن تکسیح رواسب الفساد الناريخى الذى 
ترسب فى المجتمع الاسلامی » بفعل فاعل » أو نتيجة لغفلة المسلمين على مر 
الايام وتوالى السنين ؟ 

وهل تستطيع الصحافة فى العالم الاسلامى أن تطهر المجتمع من الانماط 
الاجتماعية التى تركها الاستعمار فى مجتمعات الاسلام عمدا مع سبق الاصرار » 
بغية هدم العقيدة الاسلامیة علی مستوی الواقع الاجتماعی ؟ 

الجواب على ذلك بالايجاب » وليس نسيئا آخر سوى كلمة .. نعم . 

كيف ذلك ؟ 

لكن قبل أن نجيب عن هذا » نطرح سؤالا آخر » لیمهد للجواب النطقی 
المسليم عن ذلك الاستفسار » فنقول ٠‏ 

مس متی بدا القساد پنسرب الی مجنمع الاسلام ؟ 

هذا من ناحية الزمن ۰۰ ثم . 

س ما هی طبيعة الانماط الاحتماعية الشساذة التی نجنم ذاتها الیوم على 
صفحة المجتمع الاسلامى » وهی سب لسكلا وموضوعا ‏ تنتمى الى أعداء 
الاسلام ؟ 

هذا من ناحية الواقع الاجتماعى المعاصر . 


من ناحية الزمن بينهم » © تلك القاعدة التى هى فى 
اما من ناحية الزمن » فقد بدا یمسارم او الفتری 
الفساد یتسرب ان مجنمع الاسلام للتنخلیم السياسى فى مجتمم 
منذ هدم السلمون فی انفسهم ۰ ۰ السلمین .. وذلك منذ انتهی حکم 
قاعده الشوری « وآمرهم شسوری الخلفاء الراشدین . 
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ومن هنا وضعت بذرة الكوارث 
السياسية »؛ التى يعانيها كثير من 
الجتمعات الاسلامية » آو قل غالبية 
بيات الاسلام عل بكي نا 
یسمی با السیاسی العاصر 
۱ ازمة الدیمتراطية » . 

وان الدارس لتاریخ الاسسسلام 
السياسى ل فى ضوء ما سلف س لإ 
يمكن أن يغيب عنه ما جره « هدم » 
تاعدة الشوری علی السلمین فی 
مزالق اجتماعية وسسياسية مکنت 
للتخلف والاستعمار الاوربی العاصر 
أن یفرض ارادته علی المسسستوى 
السسیاسی والاجتماعی و الثقافی » 
فى بلاد الاسلام لفترة طويلة » یخرج 
متها التتلدون :اليو كا يسرع 
المريض من مرضه » يعانى مرحلة 
نقاهة تس تدعں استثصال جذور 
امرض » ورواسبه من جسسده 
اا 


الواقع الاجتماعى المعاصم . 
وأما من ناحية الواقع الاجتماعى 


المناصر » فان هذا آلواقع زاخر ' 


با دا مره نیز و باج 
على مسستوی الظهر الاجتماعی 0 
ومنها ما هو علی. مسستوی . الفکر 
و السلوك الفردی » وهی برمتها ضد 
الاسلام ». وتنافيه فى صلب العقيدة 
الاسلامية التى ۳۳ الى بناء 
سام ¢ يقوم عل ى الأخوة لا الانانية 4 
والاستترار لا لتمزی الاجتماعى 4 
وتحقیق الناخ الاجتماعی المحقق 
لتكامل الا نس سسان 6 ولیس الفرد 
الممزق الأعماق » أو الحيوائى المظهر 
والسلوك: . 
: الاجتباعية الثى:هى بريتفا شمة 
الاسلام. 


| سب الازیاء + ۰ وخاصة ازیاء 
لا ا ام 


۳ الزی 1 .. 7 الا فی 
باریس » وللسدن » وبودایست .» 
وبون » وواش‌نطون » وایطالیا » 
واليونان ¢ أنه أوربى ¢ ینتمی الى 
الثتانة الاوربية » وليس الى ثقافة 
الاسلام » فلایسات ( الجابونیز ) » 
وفساتین فوق الرکبة » وغیر ذلك 
البدن » والظهر للحم الراة » اعنی 


. جسدها » تتحدد ا © 


TS‏ ؛ على صفحات 
الجرائد والمجلات الثنية » آو 


الازیاء اوه ما 
الثقافة الوئنية . 


وقد يعترض البعض علي ( تعبیر 
الثقافة الوئنية ) » فیقول : لا یجوز 
أن يطلق هذا التعبیر » على الثقافة 
الأوربية المعاصرة ؛ الا أن قتصة 
الحضارة البشرية » قد حكت أن روما 
الوثنية كانت تتسلى على صراع أبناء 
مستعيراتها لبعضهم البعض »© 
داخل حلبات اللاعب » حتی يقتل 
احدهم الآخر » وكانت المراة فى ظل 
هذه الحضارة الوثنية ترتدى نفس 
الخطوط والاهش كل التى تتخذها 
( موضات ) الازیاء العاصرة » 
اشکال العری » واظهار الفاتن . 
فلما حل عهد التدين 4 و انتشار 
المسيحية فى اوربا والاسلام فى 
الشرق » تنحت ظاهمسرة الزی 
العارى »2 واهملت اللاعب لینجه 
نشاط الانس ان نحو الكئيسة أو 
السحد 6 بعيد1 عن الليق. © وبتضاء 
للكيان المعنوى للانسان 4 لاقامة 
مجتمع الاخاء النائم علی العدل » 
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والمحبةوالاستقرار والأمن والسلام . 

وفی ظل الحضارة الدينية هذه نبذ 
الجتمع الزی‌العاری : و اختفت‌نماذجه 
من صفحة الجتمع الاوربی الذی ثبذ 
ثقافة الرومان ؛ ودان لعقيدة الایمان 
معط لاه تفه ی 
اا د کو ف 
البشرية له فعسالیته ؛ ووظیفته 
الأصية ٠.‏ وليس مجرد أنثى : 
وخليفتها الفتنة ٠‏ وهوايتها الزيئة . 

أن عقيدة الاسلام 
یتعلق بزی الراة ؛ قد نبذت الازیاء 
العارية » المعلقة الیوم علی احساد 
التسستوه ۵ المشيات “الى الرففة 
الجفر افیة‌للاسلام فی الدن الکبری . 
و الصفری‌کذلك ۰. والسبب فى ذلك 
هو رای الاسلام فى الزى « يا أيها 
النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن 
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين 
وكان الله غفورا رحييا ») ل 4ه 
من سورة الاحزاب . 


ولا كان واقع زی الراة فی العالم 
الاسلامی العاصر » اوربی الشکل ؛ 
غير اسسلامى السسمات » فاثه يعد م“ 
رواسب الفساد التاریخی ؛ التی یقع 
عبء ازالتها علی الصسحافة 
الاسلامية » ومن هنا صار من واجب 


واتماط الزی الاوربی نی المالم 
لاسسلامی » حتی تتحرر الراة من 
ضفط الثتاقة الاوربية ؛ ونقنم بالزی 
الذی تحدده الثقافةالاسلامية وكرامة 
السلمین ؛ هذا . . اذا كنا مخلصين 
للمتید ه ؛ مومنین آن الاسلام واقع 
اجتماعی 6 ولیس شماعة تعلق 
علیها الاسماء » آو تحفة اثرية بحتفظ 
بها من ينتمون الى الرقعة الجغرافية 
لتاریخ الاسللم » علی سبیل الزينة 
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: وئقافته فیما . 


و التر اث . 

۲ -- الخمر . 

٣‏ التحلل على مستوی الخلق 
الدنسی و الاجتماعی 


جه التقلية الأغين اه 
الحياة فى اوربا . 


كل اولثك مظاهر سلوكية : 
نقلناها عن الغرب الأوربى ٠‏ بدعوى 
المدنية تارة : والتحرر أخرى : وما 
ساعد فى الواقع على التقليد الأعمى 
للمسلمين لمظاهر الحياة الخليعة فى 
أوربا الا ذلك الاحساس ۹1 
الدفین الذی یتجسم فی القاعدة التی 
تقول 2 ان الأضعف بئلد الاقوی 3 
و الهزوم یقلد النتصر : والادنى 
يقلد الأعلى a.‏ فالخمر ھی أورما 
هو تحيه الضيف ومشروب 
الناسبات ؛ وكأسه فى بلاد الغرب 
قد صارت من مستلزمات الحياة : 
ومن هنا انتشرت لدینا الخمارات : 
لأنها قد وجدت فى بلاد الاسلام من 
السلعة ویحافظ علی دو مها ۰۰ 


كذلك تزحف 2 الد مل فى 
الق الجنسی علی نقوس الشبات 
جلها - وخاصة فى المدن يفعل روح 
الحرية ؛ ودعوى عدم الرجمية © 
وغير ذلك من ضروب التف كي 
البیطحی 2 الذى رکز الاستعمار على 


الدين الذى هو فى نظرها اكثر عائق 
دون انتشار الارکسية ۰ 


ولقد ساعد على ثقيوع روح 
االتهتك الجنسی علی السسستوی 


ااخلاقی فی کثیر من مدن الاسلام ؛ 


انشغال السلمین بمشساکلهم 
السياسية التي عمد RE‏ الى 
تركها فى بلادهم » لتشغفلهم عن 
التفكير فى اعادة النظر فى طبیمة 
الهيكلٍ 0 الذی‌قامت علیه مجتمماتهم ؛ ¢ 
للباكستان ¢ واغتضاب فلا طن 5 
وتسلیمها الاي الصهيونية 4 
فى العالم لاسلا 4 تلك التناقضات 
ای ببت من قبل نكسة كبرى 
للاسلام می تركيا 4 على يد كمال 
آتاتورك 4 الذى تنكر للاسسلام 
ع 1 بدعوى انقاذ الرج 





وكأن الاسلام فى نظره هو سير 
تخلف تركيا ¢ ولهذا بلع به سوء 
القن الى ذرحية أله رنف کت 
الجغرافيا » وادعى أن تركيا جزء من: 
أوربا » ولا تنتمى الى الشرق فى كثير 
أو قليل » ولهذا نزل الى الشوارع 
ليعلم ا ی ره 
بالحروف اللاتينية ¢ وأجبر النسوة 

على السفور ؛ وركز دعائم انماط 
الحياة الأوربية فى المجتمع التركى . 


ومن هنا يد لنا أن الانحلال 
والتحلل ¢ وضیاع الو اقع الاسلامی 
ھی بقاع 9 ۳ ی ید 
الأصلية سل "الاسلامی 4 هی من 


الاسلامية التعريف بمآسيها » 





والدعوة لكافحة آثارها بالتال 
والصورة والرسم »2 وحتى طريقة 
مياغة الخبر » معالتركيز على اتخاذ 
التهع الا سلامی: معيستار! تضرف , 
المسحافة من خلاله » على كافة.٠‏ 
الظواهر والانماط الاجتماعية . 


وبذلك فقط يي كن أن تمارس 
الصحافة فى العالم المنتمى الى رتمة 
الاسلام تاريخيا رسالتها الاميلة في 
الجتمع والدولة 9 وذلك لا يتحقق تحمو ن الا 
للشعوب 4 بسنده محررون من 


المثقفين ذوى العقيدة والخلق . 


ويوم يتحقق للسحافة أن تلعب 
دورها فی تقویم الحياة الاجتمامية ) 
من خلال معيار العقيدة والفكرة 
الاسلامية فانه يمكن تنقيسة المجتمع 
الاسلامى من رواب الاد 
التاریخی آولا 0 وخل عقدته الممروفة 
بازمة الديمقراطية ثانیا » اذ عتسدما 
تعدو الصحافة لسان الشعب ومثیر 
العتيدة تنتصر الشوری › وعنسدما 
تسود الشورى يسود العدل : ويحل 
النطا م والاستقرار بالجتمع ۵ وتعود 
الطمائينة الى النفوس ؛ ویسود 
الامن ويشسعر الانسان فی مجتمم 
الاسلام انه اننسان » له كيان ؛ 


: ووجود 0 وحياة ¢ كما آراده الله 


وأعلن عن تكريمه حين قال « ولقد 
کرمنا بنی آدم » 


۷ 


السبع فى غامية أهل القسام 
E‏ و ۳۳ الماء قى النركة 34 
وکان يكون على صورة سبع . 

۱۱ E E 


مخرخ الاب 2 
وحدث أن + أحد ‏ اعلنساء. ديشق 


الاقاضل 0 ل ل ٠‏ وأراد 
آن یملاها حتی یفیض الاء .من جوانبها 
O E E DI‏ 
ET PEA VEEN‏ 
:وقام یفتشن  O‏ 


۱ الهازب | مفتوحا الا 0 006 
OE‏ 1 
e CO EE O‏ 
بفتح ( السبع ؛ ولکن بند ( الهارب ) 
وکان "راتبه الشسهري من وظیفته 
قليلا ٠‏ فتعلم من لا ۱ ۱0 
۱ 

TT . الوازد‎ 





قال هبيرة بن عمرو بن جرثومة النهدى يذكر وصية جده نهد بن زيد : 


وأوصى أبونا ناتبعنسا وصاته 
فاوصی بالا تسس تباح دیارکم 
اذا آوقدت نار المدو فلا یزل 
رچ عن ااا و ا 


1۸ 


وکل امریء موص ابوه وذاهب 
وحاموا كما كنا عليها نضارب .. 
شهاب لكم ترمى به الحرب ثاقب 
جلاد وطعن يروع الخيل صائب 
وخطبسسسسة مسا بثقف زاغب 








سمع بشار بن برد رجلا غریبا يسأل عن منزل احد سكان البصرة فقال له 
بشار : سر فى هذا الطريق فان صاحبك يقيم في المنزل الأخير منه على يميئنك . 
فقال له ۰ الا ترشدنی فقال بشار : أتريد من الأعمى أن يرشدك ٠‏ قال انی 
امسك بيدك وانت تقودنی ؛ ففعل بشار ۰ وانشد : 


آعمی یقود بصیرا ( ابالکم ‏ تقد ضل من کانت العمیان تهدیه. 





کان لذی الاسبع العدو انی اربع بنات فزوجین ۰ وزار الکبری فقال : کیف 
رایت زوحك )3 

قالت : > هید نوت . یکرم اهله ٠‏ وینسی فضله . 

ا اک 


: الابل ناكل لحمانها ٠‏ وفنشرب البانها ٠‏ وتحملنا ورحالنا . 

ل : زوج كريم ؛ ومال عميم 
ثم زار الثانية » فقال كيف رح لف د 
قالت : یکرم الحليلة ؛ ويقرب الوسيلة ٠‏ 
قال : فما مالكم ؟ 

الت : البقر : تالف الغناء ۰ وتملا الاناء ٠‏ ونساء مع نساء . 
تال : رضيت وحظیت . 
ثم ز ر الثالثة : فقال ع وحم زوك + 
2 : ! سمح (بذل) ولا بخيل حكر . 
قال : فيا مالكم ؟ 
قالت : المعزى 
قال : : جذو مغنیه . 
ثم زار الرابعة : تقال : کیف رایت زوجك ! 
كا كر زوع بكري تح ورور حيصي 
قال : هما مالكم ؟ 
قالت : شر مال ؛ الضان . جوف لا يشبعن ٠.‏ وهيم لا ينفئعن (يرتوين )1 . 


وصم لا يسمعن وای ريون عن : 
فقال : آشبه امروژ بعض يزه قيانه . 








قال رجل لطيع بن اياس : جئتك خاطبا مودتك . قال : قد زوجتکها علی 
شرط أن تجعل صداقها آلا تسمع فى كلام الناس : 
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شيخ : أببوا لوا المراغي : مدير المكتبة الازهرية 


تشيغ نی النفوس الهدی والرشاد » وتشع علی القلوب ضیاء العلم والعرفة ) 
وتصل سلسلة العلم » وتربط خالف الاجیال بسالفها » فتسهم فی بناء الحضارة 
الفلمية . 

اولئك هم اعلام الامة الاسلامية » وفى احياء ذكرى هؤلاء بنشر مآثرهم » 
ولیس هناك أمة من الأمم .حفل تاريحها بالعلماء فى مختلف ألوان العلم 6 
كما حفل تاريخنا الاسلامى . واذا احتفظ تاريخ أمة من الأمم بواحد أو بجماعة 
من العلماء » فان التاريخ الاسلامى احتفظ بآلاف منهم » يعسر التفاضل بينهم . 
فلكل واحد قدره وفضله » وخصائصه وممیز اته ۰ وقد يستطيع الرء آن یفاضل 
بين شخصین انحصرت ممارفهما وفضائلهما 4 ولکن حین تتعدد العضسائل 4 
. وتتلون الم‌ارف یکون من الفاضلة هی عناء , وكذلك شان كثير من سلاف 
علمائنا . غانت حین تنشر بین يديك صفحات التاريخ » يزيغ بصرك فى الاختيار 
والتقديم » هما تملك الا ان تقول : هم كالحلقة المفرغة لا یدری اين طرفاها . . 

واذا كان الحظ قد لعب دوره فى ابراز بعض؛ ال خصیات العلمية 
الاسلامية » فتناولتها اقلام الكتاب بالتنويه والتحليل والاشادة والتعجيب » فان 
واحب العلم أن 'تتناولها أقلام الكتاب 6“ لتلنت اليها أنظار. فأاشئة السلمین 4 
لیفیدوا منها » ویتفوا علی مناهجهم می العلم وسلوکهم فی الحياة » ویتأثروهم 
فی بناء شخصیاتهم » ورسم مستقبلهم . وسيجدون فى سيرهم وس لوکهم 
الأسس الصالحة لبتاء الشخّصيات :. ۱ ح 


Y. 


وکلمتنا هذه فی شخصية علمية من تلك الشخصیات ؛ قد لا یسکون على 
علم بها الا من لهم صلة بالتفسیر آو الفقه آو التصرف » لکثرة ما تردد فکرها نی 
مصئنات هذه الفنون . 


فقتادة بن دعامة السدوسى يتردد اسمه فى كتب التفسير » حتی لا يخلو 
تفسیر سوره ة من القرآن من رای له » فی تفسیر آية او آیات منها » وكذلك 
شأنه فى الحديث والتصوف » الا أن هناك نواحی من نواحیه العلمية » آبعد ما 
تكون عن اذهان المثتقين ؛ وهى نواحى علمه بالشمر والفريب ‏ وأخبار العرب 
ا و ET RRS‏ والآراء التفسيرية 
والتصزغية » وبخاصة فى باب المواعظ والآداب © خيل للمثقفين أنه من رجال 
الد یر والحدیث والتصوف فحسب » ولکن لقتادة نواحی ادبية ؛ بها آخذ مکانه 
بين رجال ا ون عدا » على ما 
سئذکره . 


مواهبه ۰۰ 





وقبل آن نتحدث عن نواحیه التی آشم‌نا الیها نری آن نلم السامة موجزة 
بمواهبه الشخصية و الظروف التی اهلته لتلك الکانة العلمية . آما مواهبه 
فتوامها آمران اتفق علیهما الترجمون له ۰ 
وأسفلها بغير قائد . 

ثانيهما : انه كان حافظة يحفظ كل ما يسمعه » وکان یضرب بحفظه الثل » 
حدث عن نفسه » فقال : ما قلت لحدث آعد علی » وما سممت آذنای شسیئا. 
قط الا وعاه قلبی 


وأما الظروف العلمية التى كان لها آثر فى تكوين شخصيته عى ما نعتقد > 
غأهمها : تلك الکثرة الکاثرة من شیوخه » وهم اعلام الحصدیث والادب » ولعل 
لاأصله أثرا فى تكوينه العلمى »2 فلقد كان أبوه أعرابيا » وکانت آمه کذلك . 
و الاعراب حفظة یعتمدون غی معارفهم علی حوافظهم » لانتش‌ار الامية فیهم . 
ONCE‏ فكلما لاحت له مرصة اغتثيها » معن معمر عن 

؛ آنه انا و E‏ ا 
الو ا ا 


قتادة المفسر : 


ليس لقتادة تفسیر مستقل فیما نعلم » ولکن له آقوال غی تفسسیر کثیر 
من آيات الق آن 4 نجدها مبثوثة ا التقدمین 4 وبخاصة سین 
ار القرآن ل رأنا فى آية أو آيات منها » وكذلك 
| في مزاءة من القراءات » وتمتاز آراؤه بالفقه فغی التأويل . آعنی أنه يعذى بالمراد 
: من التصوصی ولا یتقید بالقاظها اوو ایی قن تفسیر قوله مال 7:2 ومنالناس 
من يعجبك قوله فى الحياة الدنیا ويشهد الله على ما فى 35 قلبه و هو آلد الخصام 1 


آنها عامة غی کل مبطن کفرا آو نفاقا آو کذبا آو اضرارا : علی حین يرى غيره 
أنها خاصة بالأخنس بن شريق الذى خنس عن قتال رسول الله يوم بدر : 


ويرى أن معنى قوله تعالی : « واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم » . 
انها فى الرجل اذا قلت له مهلا » ازداد اتداما علی العصية » والعنی حملته 
المزة على الاثم . وقال غى تفسير . قوله تعالى : « هل ینظرون الا أن يأتيهم 
الله فى ظلل من الغمام والملائكة » . انهم اللائكة تاتیهم لتبض ارواحهم . وقال 
غی تفسیر قوله تعالی : « کان الناس امة واحدة غبعث. الله النبیین مبشرین 
ومنذرین » . ان الراد بالناس هنا القرون التی کانت بين آدم ونوح وهی عشرة 
كانوا على الحق فبعث الله نوحا فمن بعده . 


هذه نماذج من آرائه فی تفسسیر بعض الایات » وهی کما تری تنحو" الى 
فقه الآية » والراد منها دون تقیید لسبب خاص من أسباب الثزول : 


قتادة المحدث : 





کان قتادة من رواة الحديث » وعرف بالحفظ » وكان لنهمه العلمى وكثرة 
حفظه أثر فى تكوين شخصيته الحديثية كما كان لهما آثر ی وقوف النساس من . 
رو ایته موقف الحذر و الحيطة » ولقد شهد له شیوخه بالحفظ . قال شیخه 
قدم قتادة عليه فجعل يسأله أياما واکثر فی السوال : اکل ما سس‌ألتنی عنه 
تحفظه 11 قال : نعم . سالتك عن کذا فتلت : کذا . وسسالتك عن کذا . فقلت 
فيه كذا . وقال فیه الحسن : کذا حتی رد علیه حدیثا کثیرا - قال : فقسال لی 
سعید ما كنت أظن أن الله خلق مثلك . وقال سعید ایضا ما جاعنی عراقی أحسن 
من قتسادة . وقال شسيخه ابن الوراق : ما رأيت الذى هو احفظ منه » ولا 
أجدر أن يؤدى الحديث كما سممه ۰ 


وقال ابن سسيرين : هو أحفظ الناس . ولرغبته فى الحفظ وجمع الكثير من 
نظرة فيها حذر وحيطة . قال جرير عن مغيرة عن شعبة : كان قتادة حاطب. 
ليل . لذلك وثقه قوم وضعفه آخرون . ولعل اتهامه بالقدر کان من بواعث 
انصراف كثير من العلماء عن رواية حديثه . فقد كان طاوس « يفر منه » وقال 
عمرو بن الملاء لعمر ۰ حسسبك قتادة فلولا كلامه فى القدر لما عدلت به آحدا من 
آهل دهره . 


وقال الذهبی . قد تفوه بشیء من القدر » وقال کل شیء بتدر الا العاصی . 
ورغم ما رمى به فقد روى عنه أصحاب الكتب الستة ولم يتركوا الاخذ عنه . 
وقال ابن حبان . فى الثقات : كان من علماء الناس بالقرآن والفقه ومن حفاظ 
زماته . 
NY‏ 


ومن شیوخه . آنس بن مالك وسعيد بن المسيب وابن سسيرين وعمران 


قتادة الأديب الراوية : 


ا 
0 





لعل تلك الناحية هى أبعد ما تكون عن أذهان العلماء بالتنسبة لقتادة . 
ولولا أن ابن سلام عنی بها غی طبقاته لا حفظ لنا التاریخ شسینا عن قتادة فى 
تلك الناحية » ولظل تاریخه ناقصا » فقد كان على ما ذكر ابن سلام ‏ مرجعا 
فیما یشکل علی العلماء من قضایا الادب ونسب العرب . وکان مقصد الخلفاء : 
ومؤضع ثقتهم فى هذا الشأن ؛ كما كان بيته مدرسة لا تخلو من رواد المعرفة ٠.‏ 
قال عامر بن عبد الملك : كان الرجلان من بنى مروان يختلفان فى الشيعر : 
راان ر کا کے اة ا هک کی > وکا کان اہ ی 
فقنه القرآن » كان له ملكة فى فقه الأدب . قال ابن سلام : روى بعض اصحابنا 
قال : رأيت راكدا قدم من الشام »© هفأناخ على باب قتادة غسأله من قتل عمرا' 
و عامرا التقلبیین یوم قضة ؟ تال ۰ جحدر . فأعادوا اليه الرسول . فساأله : 
كيف قتلهما جمیما ؟ قال : اعتوراه فطعن مذا بالسنان » وهذا بالزج » فعادی 
بینهما » ثم رحل مکانه . وقال ابن سلام کان قتادة بن دعامة السدوسی من روا 
لنقه ؛ مالا بالعرب واا ولم باضا من احد من رواة الفته من علم 
اصح من شىء آتانا عن قتاده . 


وعن قتادة آخذ کثیرون آخبار العرب وانسابهم » فکان آبو العتمر الشیبانی 
کثیر الحدیث عن العرب وعن ماوية . وعن عمرو بن العاص . وزیاد 
وطبتتین » یتول : آخذته عن قتادة . وکان آبو بکر النزلی یروی هذا العلم من 
فتادة . وعن آبی عوانة قال : شهدت عامر بن عبد اللك » یسال قتادة عن ایام 
العرب وانسابها واحادیئها فاستحسنته فصرت الیه فجمات اسساله عن ذلك 
فقال : مالك. ولهذا ؟ دع هذا العلم لعامر وعد لشانك یعنی الی رو اية الحدیث 
والفقه . . 


وحسب قتادة تزكية الامام احمد بن حنبل له . قال آبو حاتم : سمعت احمد 
ابن حنبل ‏ وقد ذكر قتادة ‏ فأطنب فى ذکره » وجعل ینشر من علمه وفقهه 
ومعرفته بالاختلاف و التفسیر ووصفه بالحفظ و الفته ۰ 

وقال : قلما: تجد من یتقدمه : آما الثل فلعل . 


هذا هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو البصرى السدوسی 


YY 


دقية التزاتث الإمتلد ي . 


داز الحديث 3ه ۷٣۱۲م‏ أنشاها الأمير شرف الدين عيسى 
۱ بدر الدين ابو القاسم الهكارى . 


الرباط النصوری - 002 انشاه اللك النصور تلاوون الصالحی . 
بو ۱ استعمله الاتراك سجنا عرف باسسم 

5 ظ بسن الوباط + 
رباط الكرد 599ه ‏ 1549م - أنشسآه المقر الشيفى كرد صاحب الديار 
دار السلام القرآنية . انشاها سراج الدين عمر بن أبى بكر 


وت عامرة بالصلاة . 
الشيخ بدر الدين الحسينى س فى يد اليهود مباشئرة هذه الأيام . 
( آبو مدین ) 
أما بعد » 
فان جميع هذه المعابد والمعاهد والربط والزوايا والخانقاه » التى تركها 
السلف الاکرم من ملوك المسلمين واعيانهم وعلمائهم لكى تبقى على مر السنين 
ذکری خالدة » تحدث الخلف من امة الاسلام عن جهاد الذين وتفوا انفسهم وما 
كانوا ييلكون من فضل الله وكرمه فى سبیل اعسلاء کلمة الحق والصراط 
٠‏ المستقيم فى الأرض الطيبة فلسطين . بالاضافة الى ما فى هذه الآرض من 
المقدسات التى شرفها الله بذكرها فى محكم كتابه العظيم » وجعل فيها الاسلام' 
من:يوم انبثاق فجره بضياء الهداية والعدالة والازدهار والتقدم » أولى القبلتين 
وثالث الحرمين الشريفين » التى منها من المسجد الاقصى الذى بارك الله حوله 
الى مسجد عمر بن الخطاب الى صخرة البراق الشريف التى منها عرج 
الرزسول الأعظم صلوات الله عليه الى رحاب السماوات العلى فى مسراه . 
الى البراق الشريف الذى شد اليه صاحب الاسراء عليه السلام ركويه 
النورانی .. آن جمیم هذه اثار الدينية الخضالدة » آیها السامون » وقعت 
الیوم اسيرة کسيرة بید اعداء الانسانية الظطالین » البهود السفاحین » وکل 
ذرة حجارة می هذه النشات تتلفت متلهفة الیکم » کبارا آو ص فارا » رجالا 
ونساء » تستصرخ فيكم نخوة الدين وحمية الوطنية .. وت تغيث بأهل 
المروءات من كل جنس ومن کل لون ومن کل لسان » لانقاذها من آظافر 
المتدین » قبل آن یسسبق السیف العذل » وتهوی علییا معاول التدمیر 
والتخریب » ونتردی حطاها تحت نزوة الحقد التاتل الذی تغلی بنبرانه تلوب 
القوم الظالین ! ٠ ٠.‏ 
یا اهل الاسلام » وامة محمد علیه السلام ». هل من سامع او مجیب ؟! 
00٠‏ هذى فلسطين استجارت ان حرا من أحجارا 
صرخت بأعلى صوتها وض‌عوا علی عنقی شفارا 
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المؤلف : جلال كنك 
الناشر : مكنبة الأمل بالكويت 
عرض ولبلا لسا ن : 





كان انتصار الثورة الجزائرية حدثا ضخما » كشف النقاب عن حقيقة 
حضارية هامة وخطيرة » واذا كان ذوو الأغراض المنسبوهة » وأشياعهم فى 
الشرق والفرب قد روجوا بین جماهیر الانسانية آن ( الاسلام الحرکی الثوری) 
قد ذهب الى مثواه الأخير ٠٠‏ اذا كان هذا فان الثورة الحزائرية قد كنسفت 
النقاب عن حقيقة مفاحئة مضادة هى أن ( الاسلام لا يزال هنا )... ولم تكن 
تسمس ( الأيدلوجية. الاسلامية ) التى ظهرت فى الجزائر » بقادرة على جعل 
محموعة تلامذة الفزو الفكرى يبصرون ضوءها ٠.‏ فان هناك صنفا اام 
التقليد والمكوف على أصنام. صنعها لهم الفرب والشرق » فهى تحجبهم عن 
رؤية الضوء مهما كان ساطعا الهم الأحفاد المخلصون لهؤلاء الذين قالوآ شرن 
لا اعيتهم براهينه : ( اللهم أن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة 
من السماء او ائتنا بعذاب الیم ) ۰ فلنترای ‏ هذا الصنف لأحجار السماء أو لعذاب 
الله الأليم وه 


على أن هناك صنفا آخر كان يبحث جادا عن الحق » ويتلمس طريقه الى . 


الضوء من خلال الليل القاتم الذى ساد تاريخ أمتنا فى الحقبة الأخيرة » بعد 
غيبة الاسلام الاسيفة .. فلما أن ظهرت ( الأيدلوجية الاسلامية ) فى الدزائر 
عاد هذا الصنف الى ( الاسلام الثورى ) يلعن ليل أمتنا الذى طال » وينادى من 
هدید پنفت ام ا سلاميا صافیا ۰۰ آو بحسب اکلشیه « الاستاذ جلال 
وكان لاساد ( جلال كشك ) واحذا من ابرز أعضاء هذا الفريق الاخير 6 
فظفر الاسلام منه بنمط شبابی مثقف وواع ومؤمن ٠٠‏ وكما كان الاستاذ (كسك) 
البو كرا احج جلا ۲ E‏ ای انامه حارج 
فی الاسلام ) ۰۰ 
وفی هذه الصفحات نلتقی برابع کتب الاستاذ ر کشكت ) الاسلامية منذ 
( الفزو الفکری » فالارکسية والفزو الفکری » غدراسة تی مسکر بتحل 4 ثم 
یوش ووا اد ار وال النكري 4 کے کے ی اسان مور 
۵ ۷ 


1 


كلمة حق فى مستهل عرضى لهذا الكتاب .. هى أن « القومية والفزو الفكرى » 
یعتبر اوفی دراسة منهجية ذات موضوع واحد ٠‏ وتسير فى خط واحد - وهی 
قد تمتد افقیا آو راسیا ؛ لکنها تهدف الى غاية واحدة .. فالكتاب من وحهة 
نظری رسالة علمية ظهر فیها الاستاذ ( كشك ) دارسا يمك النظرة الوضوعية : 
ويملك اسس التفسیر و الناقشه الثابتة : الهادئة : کما یملك التدر: علی الفهم 
للژبعاد التاريخية التناثرة : ووضعها فی اطارها الکلی ۰ بحیث تبدو وحدة 
متناسقه ذات هیکل متکامل ؛ له بدایته وعقدته ونهایته .۰. نعم .. هذا حق .. 
فلطالا احسست وانا آقر! دراسته التاريخية الحانلة لوضوع ( القومية والغزو 
الفكرى ) أحسست كأنى أقرأ مسرحية تاريخية کاملة الترابط : یوزع الادوار 
غیها الغربیون والیهود ۰ ویلعب الادوار علی خشبة السرح دعاة القومية 
اللادينية » وسدنة الفزو الفکری الأحورون ۰ ولنتناول الکتاب اذن فى شىء من 


یتألف الکتاب الذى بين آیدینا من مقسدمة » وخمسة فصول ؛ تقع فى 
ثلائمائة وستین صفحة من القطع الكبير .. هذا الی جانب خطبة السکتاب" 
التقليدية التی یصدر بها الاستادً ( جلال ) کل اعماله الاسلامية .. واذا کانت 
المتدمة الضافية قد تناولت خطوط البحث مان خطبة الكتاب قد تضسمتت فی 
رایی ابرز عبارة نستطیع آن نقول : انها محور هذا البحث الذی یناقتش قضية 
القومية الا اسلامية .. هذه العبارة هى : ( ليس من ديننا من يبغض العرب 
ويكيد لهم فعزة الاسلام بعزة العرب .. هم مادة الاسلام كما قال عمر » وما ذل 
المسلمون الا يوم ذل العرب » وليس من العروبة من يننكر للاسلام » أو من 
يفتش عن بعث عربى بغسیر دین العس رب » فالاسلام هو عزهم وهو 
قوتهم ۰۰ ألخ ) . ظ ۰ 

ونحن نعتبر هذه الفقرة من الخطبة ( الميكرسكوب ) الذى نظر منه الأستاذ 
کشك الی تاریخ الدولة العثمانية قیابا وسقوطا » والی الحرکات العربية التی 
أسهمت فى سقوط الدولة العثمانية » او تمسکت بها کحاجز ولو ( شکلیا ) بین 
العرب واوروبا التربصة .. والی هولاء الذین دوخهم الاستعمار السسیحی 
ودعاهم « علميا » الى قومية تعمادی الاسلام وتضطهده » وتتمسح فی حق 
الاقليات غير الاسلامية » من اجل اسسقاط حق الاسلام فى أن يكون الرآية العالية 
فى بلاده . 


والاستاذ ( خلال )الا يدهو" الى غریب آواشاذ » حین یدعو فی مقدمته الی 
رفع راية الاسلام » لا لانه عقيدة الجماهیر فحسب .. بل لانه قضية وجود 
( ووعی حضاری ) ۰ يمنحنا برنامجا كاملا » نستطیع به آن نتقدم الی الدنیا 
مبتورة عن الاسلام .. كلا بل نحتاج فى عملية انطلاقنا الىئ عقيدة ( يجب أن 
تكون قومية بمقدار ما هى عالمية .. يجب أن تتميز بخاصية معينة .. فهى 
عقيدتنا لانها ف تنس الوقت رسالتنا الى الام الأخري. ۰. هی سبیلنا لکسب 
الخاصة » ولكنها غی نفس الوقت رسالة روسيا لكل الامم و الشعوب 4 وبهذه 
الازدواجية اسستطاعت القومية الروسسية أن تحیط نها بداثئر ه من 
العاطفين ) .. 
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وهذه الايدلوجية المزدوجة هى نقطة البدء التى ضاعت من أمتنا » فتاهت 
لذلك فى زوايا التاريخ » وصارت ( منطقة فراغ ) يبتلعها الغزو الفكرى المختلف 
الملامح والأشكال ؛ ولكى نصل الى بعث جديد لا بد من النظر بعین الشك لكل 
ما يصلنا من تفسيرات وتحليلات ريما كان مصدرها الغزو الفكرى الخبيث .. 
وبناء على القياس الحضارى الذى اخترناه لا بد من النظر بعمق لعلاقة الاسلام 
بالحركات العزبية .. علاقة العروبة بالاسلام من خلال المراحل الكفاحية التى 
خاضتها امتنا غی صراعها من اجل قضية الوجود لعرنة حقيقة مذا الکناح ۰. 
هل هو لها ؟ ام للغزو الفکری ؟ .. والاستاذ ( جلال ) یسیر فی الطریق بهذا 
الصباح الحضاری المتاز » ویختار لنا فترة صراع الغزو الفکری مع آخر ممثلی 
حضارة السلمین .. مع الدولة العثمانية .. اما ادوار هذا الصراع الکبیر غهی 
الموضوع الذى استفرق فصول الکتاب الخمسة .. فلنتاولها فى ايجاز فصلا 


يواجه المؤلف فى الفصل الأول مشكلة هامة فى موضوع القومية .. انها 
( محاولة البعض ادخال واقعنا العربى فى القالب الفربى للقومية ) محاولة 
الحركات السياسية أن تثبت شرعيتها بالحصول على مطايقة لأهدافها بموجب 
التعريفات والنظريات الأوروبية ( ٠١‏ لقد استوردنا نظرية القومية من أوربا .. 
والنظريه القومية الاوربية تستبعد الدین من خصسائص القومية ۰۰ غلذا بری 
هلاء الستوردون استبعاد الاسلام من خصائص القومية العربية ) ۰۰ ویناد 
المؤلف فى هذا المكان ( التعريف الارکسی ) للقومية ۰ ویری استحالة تطبیقه 
على القومية العربية » لا لانه یذکر مواصفات غیر موجودة نقط ؛ بل لأن 
الماركسية فى التحليل الاخیر لا تصلح لتفسير حاضرنا ولا لتغيير واقعنا ( فان 
تاريخ تكون وتوحد الامم فی آسسیا وافریقیا فی عصر الامبريالية والشسورة 
الاشستراكية العالية لا يمكن أن يكون تكرارا لتكون وتوحد الأمم فى عصر 
الراسمالية الصاعدة .. بل ان تاريخ آسیا وافریتیا اعرق واکبر من ان تفسره 
الماركسية » فضلا عن أن تتحكم فى مسساره ) - والمؤلف یس تطرد فیناقش 
الفهوم الماركسى من حيث اللفة و الثقافة و النبوءة الارکسية » القائلة باختفاء 
القومية مع اختفاء الطبقات .. 


وعندما يناقش المؤلف وحدة اللغة يرفض قول ( ساطع الحصرى ) بان 
العربى هو ( من يتكلم عربيا ) ويرى أن العربى هو ( من يفكر عربيا ) والفرق 
كبير بين التعريفين . . فتعريف المؤلف يرفض أن تكون اللغة وحدها عامل تكوين 
أمة .. وكذلك يرفض القول بأن اختفاءها يحتم الانفصال .. اذ المهم عنده لفة 
الثقافة والحضارة .. والوجود الحضارى فى مواجهة الحضارات الاخرى . 
وبهذا الفهم يدخل ( صلاح الدين الكردى والظاهر بيبرس وعبد الكريم 
الخطابى . . الخ ) كأعضاء فى رابطة العروبة . . 


. كذلك یناتش اللف ( وحدة التاریخ ) وهو عنده بالنسبة للأمة العربية 
ليس الا ( تاريخ الاسلام ) فهو وحده المعلم التاريخى الثابت الذى يميز الخبيث 
من الطبيب . . والاحتجاج بالاقلية اللا اسلامية فى مواجهة القول ( بالعربية 
الاسلامية ) (لا يعنى الا طائفة مسستترة ضد العروبة والاسلام ؛ على إن هذا 
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الخضوع المشبوه لم يخدم فى النهاية القومية العربية اللاطائفية ) بل زادها 
انقسامآ وطائفية .. بقيت لطمة یسسوتها الاستاذ ( جلال ) لاعداء القومية 
العربية الاسلامية .. انها موقف هؤلاء من اسرائيل .. انهم على العيوم 
يعترفون بأن اسرائيل أمة بل ( قومية ) عجيب أن يكون المجتمع الاسرائيلى خاليا 
من وجدة اللغة » ثم يعتبره هؤلاء قومية وامة ۰. اذن فالاساس الذی ارتضوه 
لاعلان هذا الحكم .. أن الوشيجة الوحيدة فى الجتمع الاسرائيلى هى (الدين) . 
.. وهو وحده قد استطاع أن يقيم قومية ۰. فلماذا الاصرار علی تجرید القومية 
العربية من الدين ؟ لماذا يعد الحديث عن الاسلام فى القومية العربية حديثا 
غير علمى » ويصبح الدین الیهودی مبررا وحیدا لقیا.. قومية اسرائیل ؟؟ لاذا ؟ 
لاذا با آذناب الغزو الفکری ؟؟ ۱ 
وینتقل بنا الولف الی الفصل الثانی من فصول الکتاب » فیناقش الظروف 
التاريخية لقیام الدولة المثمانية لارتباط هذه الدولة بالنهوم اللادینی, للقومية 
المريية .. 
:ومن العجیب آن بعض الذین پتشدقون بحركة التاریخ والحتمية التاريخية 
ینسون انفسهم فی مجال الحدیث عن نشاة الدولة العثمانية » ویتورطون فی 
سذاجة فكرية » فیعلنون آن قیام الدولة العثمانية فی العالم العربی کان بتأثیر 
( العاطفة الدينية ) کانما التاریخ موکب من الشاعر والعواطف ۰۰ لکن الولف 
يرى س بحق ‏ ان قيام الدولة العثمانية ضرورة تاريخية ( حتمتها الاحداث ؛ 
فمهزلة الخلناء الضماف فی الدولة العباسية » وعوامل التعرية التاريخية التي 
اتت علی الماليك قد جملت الامة العربية تسلم قیادتها فی طواعية للحاة 
الجدیدین لحضارة الاسلام رغم کل عیوبهم الشخصية .. والولف هنا یستنجد 
( بابن اياس ) فى تصوير العشرين سنة الاخيرة قبل سقوط الماليك » وتسلم 
العثمانيين قيادة آلعالم الاسلامی » وکیف کانت صورة الخلفاء مهزوزة هزيلة ) 
حتی آن السلطان سلیم ( العثمانی یسال آخر مولاء الخلفاء : « اصلکم منين 
یا اخ » کای عمدة یحتفل بفلاح غریب یطرق بابه فى يوم عيد ‏ والاخر یجیبه ۰ 
7 من بفداد ( ) ۰ 
فلیس صحیخا اذن آن العاطفة الدينية هی سبب قبول العرب للحكم 
العثمانی بل الدافع حضاری .. دافع الاختيار بين أوربا الزاحفة بعد قضائها 
على الاندلس الاسلامية › وبين العثمانیین .. برغم کل(۱) عيوبهم .. آن هذا 
هو التفسیر الحقیقی لنشوء الدولة العثمانية فی الشرق العربی » وهو محور 
هذا الفصل .. 
اما فی الفصل الثالث فیسسیر الولف علی نفس النهج » وهو یفسر لنا 
سقوط الدولة العثمانية » والحرب التی شنها الغرب علی الاسلام هی العنصر 
البارز فى الصفحات التالية من ال كتاب » واذا كان العرب قد آثروا الحل 
العثمانى فى مواجهة الغرب فى المرة الاولى .. فماذا ترى يؤثرون فى هذه 
ا يي يم 


(۱) من الصعب والعالة هذه ابماد العاطفة الديلية عن قبول المرب للحكم المعثمانى . 
» الوعی ¢« 
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والكاتب الفرنسى الذى اقترح حلا للمسالة الاسلامية آن یقضی على 
المسلمين » وان ینبش قبر الرسول > وتنقل عظامه الی متحف ( اللوفر ) بباریس 
۰ هذا الکاتب کانت الظروف الاسلامية الكئيبة تسمح له بتقديم مثل هذا 
لاقتراح الوضیع ۰۰ ان ( كوللر » وجان بدرون : مورهید : مصطفی 3 
العثمانيين E‏ وگهت اقدام الروس الفريية التعضية بخ العالم 
الاسلامى بلا حول ولا طول » واخذ العرب تسن كل هذا التفوظت نوات 
جماهير أمتنا الضائعة تدسحث عن اجابة شافية لهذه المواجهة الحضارية 0 وندا 
الفزو الف كرى يعمل عمله فى تزييف الدواء على المريض حتى لا یقسوم من 
00 .. فأما العلماء النطاسيون فقد قالوا ( بالجامعة الاسسلامية ) ورفعوا 
[با ننسلتن العالم ادوا وانطلى ال طان عبد آلجیید یفنم 
1 العالية ) فی معترك السياسة کمسالة حیاة آو موت ؛ وحقا فاننا 
ا فی ن اع الصورة التی رسمها للسلطان عبد الحمید ؛ 
وتؤكق بائة هويا يكن ختراوة الظروف الحيظة .جه + :نان اسلا الداخای کان 
ملى تنس اأستوى بن الاه بع الاح الخارجى ١‏ لاسيما مآ يتعلق بقضيتى 
» الاستعداد والمخايرات )> . فالفاية فی راینا لا تبرر الوسيلة ) 3 
اقول مع هذا الخلاف فان عداء السلطان: للغرب المتعصب كان واضحا 
« وهو المقياس السليم للثورية الممتازة » وقد تجلى هذا فى رفضه توقيع اتفاقية 
تسمليم بترول العراق للانحليز ¢ وفی رفضه المساومة اليهودية بشأن افلسطين 
o»‏ و یوضح لنا مدی الانحر اف الذی وقع فيه القويميون اللا دینیون هی 
للسلطان « بالرجعية والشيطانية .. الخ » » وآيا كان الامر فققد كانت 
الجامعة الاسلامية » احدى الاجابات الهامة عن السوال الحضاری السالب 
الذكر .. لكن جماعة ( الاحرار آلترك ) بزعامة مدحت باشارات آن تجیب. علیه 
اجابة اخری .. رآأت آن ( الدستور ) ای الخضوع لاوربا فی دعاواها هو الحل 
لواجهة التحدی الحضاری الاوربی .. وبدا الفزو الغربى المباشر للبلاد 
الاسلامية » وركع العملاق العثمانى عند أقدام الاستعمار الغربى ؛ وأفاق من 
لم يفق على وحشية ودناءه وخسة هذا لاست ار 5 


ونی هذا الدور العشمانی بدا الصسدام بین العرب وألترك ۰. غين ان 
القضية الش لعت دورا هاما غی تعبیق هذا. الصدام بين العرب والدستوريين 
الاتراك هی تضية احتلال ايطاليا لليبيا » والوثف الشائن الذی وقفه الاحرار 
الترك منها علی ید ( حقی باشا ) زوج الايطالية والجاسوس الایطالی الذی عین 
صدرا اعظم فی ترکیا » وقام بدور خطیر فى تسليم ليبيا للايطاليين اسار 
لقمة سائغة .. 


وقد ساعد على الفصل النهائى بين العرب والترك ( استنزازات أكون 
جاءت فى الفصل الرابع من الكتاب .. فان الاحرار الأتراك لم یقفوا عند حد 
۷۹ 


اننا اه یناکت ا لن ارو گنه زر الطووانية ]كينا 
عمل الحفل التركن ۳ خل یک جماره وله راد اوا د ا e‏ 
وتبع ذلك شن حملة مسعورة ضد العرب الی حد دعوة العرب السیحیین 
للتخلی عن عروبتهم » لان لهم من شرف الحتد ما يغنيهم عن العروبة !' ونهض 
الخطط الاستعماری ففصل بین العروبة والاسلام باختراع القومية العلمانية : 
مر ال ه الم را وان رائد :هذه «المركة الدحييوفة هو : 
( نجیب عازوری ) موّلف جمعية « عصبهة الوطن العربی » وصاحب کتسساب 
ريقظة الامة العربية ) ۰. ویعتبر عازوری هسذا الاب الروحی : والبسداية 
التعسة للقومية العربية الا دينية ؛ کما یعتبر موتمر باریس سنة ۱۹۱۲ اساس 
هذه .. وفی حفل ختام هذا الوتمر القی رئیسه ( الزهراوی ).خطبة 
قال ها ام لس ! سپاسة لهم سسیعلمون ان ذفنت هن اون 
E‏ من کلامه کان ( الغول ) الاوربی قد التهم کل ثشیء . 


لكن كيف تم ذلك ؟ .. هذا ما يجيب عليه الفصل الاخير من هذه الدراسة 
المتعة. :. او بالاحری .. هذا ما یجیب عليه السيدان الكريمان ( مكماهون ) © 
( لورنس ) .. کان ( مکماهون ) الفوض الرس_سمی للامبر اطورية الانجليزية 
بشأن المساومات الشهيرة ( حسين ‏ مكماهون ) وقد وضع مکماهون 
الذكون الاساس النظرى للقودية العربية 1م١1‏ لور انش ) مکان علیه تمجویل 
الأساس 0-0 الى واقع عملی ¢ وكما نجح الأول م ی مسساوماته ۰۰ نجح 
الثائق: فى ( حرب 'الصكزاء )دوت طرد كرك ا ول قی میدان 
التبعية الاستعمارية .. أو ميدان القومية العربية « كما يزعم القويميون 
اللاد.نيون: :4, تعد القومية العربية .إلى تن .ين يخصاها مصر و الجر انز .: 
وكل افريقيا العربية المسلمة .. وتقتصر فقط على البلاد العربية فى آسيا .. 
ثم .. ثم يقال لنا انها ( ثورة ال القومية الكبرى ) .. على أى حال ليغرق 
اا اا ا الحق . دركة الورنيس" الست اکر ن انان 
اسلامی » ولورنس یعترف بهذا . 


اننى اذ آقدم عرضى السريع للدراسة الطيبة التی قدمها مشکورا الاستاذ 
( جلال کشك ) لفترة حرجة من فترات کفاحنا الحضیسارزی .. اذ أفعل هذا 
احس احساسا کبیرا بمدی الظلم الذى أصاب هذه الدراسة من هذا التعريف 
المتواضع ؛ وعذرى الى القارىء والى الاستاذ ( جلال ) ان دراسته الرائدة أكبر 
من أن يحتويها عرض على صفحات مجلة دورية .. انها بحق دراسة رائدة 
۷ ینتقص من ریادتها هذه الهنوات الطبيمية » والاغری اللغوية التى ريما كان 
مصدرها الطیمة ایضا .. انها هنوات هینات تشبه الشذوذ الذی یثبت 
القاعده .. قاعدة اصالة الاستاذ ( جلال ) کمفکر اسلامی ممتاز » واصالة 
بحثه کبحث رائد فی مجال الدراسات التاريخية الخالصة من شسوائب الفزو 
الفکری . 


والى .. المزيد يا استاذ ( جلال ) . 





(موكب الخليفة هارون الرشيد يسمير) 


صوت : (يرتفع من خسلال الوکب ) 
يا أمير المؤمنين .. يا أمير المؤمنين هندى 
وديعة لك . 


الرشید : انسحوا الطریق لهذا الرجل .+ 


اصوات : انسحوا الطریق ۰ انسحو ا 
الطریق . 

الصوت : السلام عليك یا آمیر الژمنین . 

آلرشید : وعليك السلام . ماذا ورايك ؟ 


الژمنین ۰ 

الرشید : وديعة f‏ 

الصوت : أجل .. هذا الخاتم پا آمیر 
المؤمنين كلفت أن أسلمه اليك . 

:الرشيد : ( فى صوت متهدج ) ويلك من 
. أين جئت بهذا الخاتم ؟ 

الصوت : من صاحبه يا امير المؤمنين . 

الرشيد : تعرف صاحبه ؟ 
الذى كلفنى بايصاله اليك . 

الرشید : ( لرجاله ) ارکبوا مدذا الرجل 
معکم ۰ ولیمثل امامی نی القصر . 





اصوات : سمما یا آمیر الومنین . 
الوکب یستأنف سيره ) 


بت 


© © وه ه وه 
« فى قصر الخليفة 

الرشيد : هلم أدن منى يا رجل . 
الرجل : لبيك يا امیر الومنین . 
الرشید : ما اسمك ومن این قدمت ا 
الرجل : آنا عبد الله بن الفرج قدمت من 
البصرة پا امیر الژمنین . 
الرشید : تتول انك تعرف صاحب الخاتم ؟ 
عبد الله : نعم .. هو أحمد السبتی . 
'الرشيد : أحيد السبتى ؟ 
عبد الله : نعم .. مكذا یدمونه مناك . 
الرشيد : أين ؟ 
عبد الله : بالبصرة . 
الرشید : هو .ان بالبصرة ؟ 
عبد الله كان يا أمير المؤمئين بالبصرة . 
الرشيد : واين هو الآن ؟ 
عبد الله : أطال الله بقاءك يا أمير 
المؤمئنين ٠.‏ قد توفى الى رحمة الله . 
الرشيد : توفى ؟ 
عبد الله : نعم اعظم الله أجرك فيه يا .أمير 


۸۱ 


الومنین واحسن مزايك ۰ 

الرشید : لکن صب لی نعته آولا پا ابن 
الفرج. .۰ 

عبد الله : شاب يا أمير الؤمنين فى حدود 
العشرین ۰. مدید القامة عريض النكبين . 
آفنی الائف ۰ آشهل العینین ۰ 


الرشيد : ويلك ما بالك تحد النظر الى 5. 
عبد الله : معذرة يا أمير المؤمنين ٠‏ لقد. 


راعنى شبهه الكير بك ولولا آنه خنيف اللحم 
لقلت انه صورة منك . 

الرشيد : حسبك يا هذا .. انه هو . 
لا حول ولا قوة الا بالله . انا لله وانا اليه 
راجعون . واها عليك يا أحمد . واها مليك 
الی الابد ۰ 

عبد الله : هو ابنك يا امير المؤمنين ؟ 
الرشید : نعم .. هو اول مولود لى 
واکرمه علی ۰ آلم یخبرك هو بذلك یا عبد اله؟ 
عبد الله : لاا يا أمير المؤمنين .. لم 
یخبرنی هو بذلك وانما آخبرتنی الحاجة خديجة 
الحموية الذی کان مقیما عندها . 

الرشید : ومن تكون هذه الحاجة ؟ 
عبد الله : أمرأة تقية صالحة قد انقطعت 
نئ منزلها للعبادة والنسك وقد علمت أنه 
نشا مندها منذ الصغر . 

الرشید : انك لتعلم منه الکثیر ۰۰ حدثنی 
کل ما تعرف عنه ۰.۰۰ حدثنی كيف عزفته ؟ 
عبد الله : هسل لك أن تعفينى يا أمير 
الزمنین ۱۰ ۱ 
الرشيد : فيم ويلك ؟ 

عبد الله : أستحى يا امير المؤمنين أن اقص 
الرشید : بل ارو لی قصته يا عبد الله . 
نان ذلك پهینی ۰ : 

عبد .الله : هل تصدق يا امير المؤمنين انه 
کان بناء جصاصا يعمل فى منازل الناس 
بالأجرة .؟ 
'المزشيد : ( فى أسى ) ويعله حدث 
يا عبد الله . كيف عرفته ؟ 

عبد ,الله : احتجت يوما يا أمير المؤمنين الى 
رجل يرم .لى شیشا نی الدار فخرجت الى 
ساحة البنائین و الجصاصین فوجدت شس‌ابا 


كم 


مصفر الوجه یحمل ادواته نی زنبیل کبیر . 


۰4 ©» © 


عبد الله : أنت جصاص ؟ 

أحمد : نعم . 

عبد الله : بكم تعمل عندى اليوم ؟ 

أحمد : بثلائة دراهم . 

عبد الله : هذا كثير .۰ خذ لك درهمین ۰ 

احمد : التمس غيرى احسن الله اليك . 

عبد الله : انی أراك ضعيف الجسم . 

أحهد : سترى عملى فيعجبك ان شاء الله . 

عبد الله : هلم معی ۰ 

أحمد : على شريطة . 

عبد الله : ما هى ؟. 

أحيبد : اذا كان وقت الظهر واذن المؤذن 
خرجت وصلیت نی السجد جماعة ثم رجمت . 
وكذلك انعل فی العصر . 


عبد الله : لكن . 
اهمد : لا تخف ۰۰ لن یشغلنی خق الله 
عن حقك ٠‏ 


عبد الله : قد قبلت شرطك فهلم معی 55 

عبد الله : وانقضئ النهار يا أمير المؤمنين 
نوجدته قد عمل ما يعدل عمل رجلین ناردت 
أن أزيده فى الاجر فابى الا أن ياخذ ما 
اشترط نوا يا أمير الؤمئين لقد عجبت. 
من آمرةا + 

الرشيد : ثم ماذا يا عبد الله .؟ 

عبد الله : مصرت التمسه يا آمير المؤمنين 
كلما عنت لى حاجة . ودللت اصحابى مليه 
لیعمل عندهم فیحمدونه الی ویثنون علی عمله 
۰ الی آن جاعنی ذات یوم لیعمل عندی وکان 
ذلك فی شهر رمضان فانکرت ضعنه وشحوب 
وجهه ۰ ۱ 
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عبد الله : اراك الیوم تعبسا یا احمد 
فانصرف الساعة يا بئى ٠‏ ۱ 

آحمد : كلا ياسيدى .. ليس بى شىء وانما 
هذا من اثر الصيام ٠‏ 

عبد الله : بل تنصرف يا بنى . 

أحند : اذا كنت لا ترغب فى لى 


7 





E 
أحمد : قد علمت يا سيدى آننى لا اقب‎ 
0 


ê 


و 
ع E‏ نوجدته جالسا ین 
عرقا وترتعش اوصاله . 


ES 


عبد الله : ألم آقل لك یا بنی الا تعيل 
الیوم ۰؟ ظ 

أحيمد : هل لك یا سیدی آن تصنع معرونا آ 

عبد الله : نعم ۰ 

دز نم الى منزلى يدرب الحسن 
البصری عند الجاجة خديجة الحموية فانی 


و مس 

سس << 
مت 

سح 
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أخثشى أن أموت قبل آن اراها . 
عبد 'آلله : فحملته على دابة وسسقتها 
بلغت به المنزل الذى يريد فتحامل على حتى 
دخلنا المنزل . فاستقبلتنا الحاجة خحديجة 
الحموية فلما رأت ما به قادته الى فراشه 
نأضجعته عليه ٠‏ 

الحاجة : الم آتل لك یا بنی الا تعمل 
اليوم . 

' أحمد : لا بلس يا أماه .. لا أحب أن 
آلقی الله وآنا عاطل . 

عبد آلله : خذی يا سیدتی ٠.‏ هذا أجر 
ما عمل عندی الیوم ۰ ۱ 
آحهد : کم ۶ 
عبد الله : ثلاثة دراهم ۰ 
أحمد : كلا يا أماه لا تأخذى منه غير ذرهم 


ونصف . أجر نصف يوم جزاك الله خيرا 


يا عبد الله بن الفرج اذ أوصلتنى الى دارى 


ولاك ص ۳ 


۸Y 
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عبد الله : حبا وكرامة يا بنى . 

أحمد : جزاك الله خيرا .. هذا رجل 
صالح أمين يا أماه وقد رأيت أن أعهد اليه 
بوصیتی اذا ادنت . 

الحاجة : افعل پا بنی . 

أحمد : أين الخاتم يا آماه ؟ 

الحاجة : ها هو ذا يا بنى . 

احمد : ادن منى يا عبد الله بن الثرج . 
اذا أنا مت فخذ هذا الخاتم معك الى بغسداد 
واجتهد آن تسلمه للخلينة هارون الرشيد . 

عبد الله : مارون الرشید ؟ 

أحمد : نعم . ایشق عليك ذلك ؟ 

عبد الله : لا ولكن كيفلى بالوصول اليه ؟ 

آحمد : انظر یوم يركب الخليفة فقف له فى 
موضع يراك فأره الخاتم فانه سيدعو بك 
ویکرمك ناذا خلوت به فقل له يقرئك صاحب 
الخاتم السلام ویتول لك ۰.. 

الرشید : ویتول لك ماذا ؟ 

عبد إلله ۰ اعننی یا آمیر الژمنین . 

الرشید : بل تقول .. 

عبد الله : ويتول لك . ويحك لا تموتن 
على سكرتك هذه فانك اذا مت على سكرتك 
هذه ندمت وطال ندمك يوم لا ينفع مال ولا 
بنون الا من أتى الله بقلب سلیم . 
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زبيدة : یحزننی یا آمیر الومنین آن تحزن 
كل هذا الحزن لوت ولدك . 

الرشميد : دعينى يا زبيدة .. فوالله لو 
بكيته طول الابد ما قضيت حق الحزن عليه . 
لقد كان يعمل حصاصا بالدرهم والدرهمين 
وعبيدى فى القصر يأكلون اللحم والحلوى . 

زبيدة : هو الذى اختار لنفسه تلك العيشة 
فما ذنيك أنت ؟ 

الرشسيد : وددت لو استمعت لنصحه يوم 
قدم علينا فى القصر . 

زبيدة 9 أراد منك أن تسير سيرة عمر 
ابن عبد العزيز فهل كان ذلك فى امكانك .؟ 

آلرشید : كان على أن أسسايره واتلطف 
معه ولکنی أغريت به رجال القصر فامتنعوا 
عن الحديث معه ومنعوا الناس من الاتصال 


به حتى ضاق بذلك ذرعا فهرب من القصر 
واختفی . 

زبيدة : ما صنعت غير ما أقتضته مصلحتك 
ومصلحة الدولة أفكنت تاركه يقيم النكير عليك 
فی العلانية ویثیر الناس عليك ؟ 

الرشید : بل کنت أنت تحرضیننی علیسه 
خشية آن اجمل له ولاية العهد مکان ابنك . 

زييدة : يا أمير المؤمنين هل كنت ترى 
ناسکا متشسددا مثله يصلح لولاية العهد ؟ 
اذن لجعل أول هيه القضاء على ملك آل 
العباس واذن لثار به بنو آبيك فقتلوه . 

الرشيد : انى راحل غدا الى البصرة 
لأزور القبر الذى ضم رناته و آترحم عليه . 
زبيدة : افعل يا أمير المؤمنين لعل ذلك 
يخفف عنك ما بك ٠‏ , ۱ 

الرشید : ولازور آمه کذلك ! 

زبيدة : أمه ؟ ألم یخبرنا هو آنها قد ماتت ؟ 
الرشید : اسمثنی یا زبيدة فان الم التی 
آنجبته و التی کنت تفارین منها تد ماتت وانما 
آعنی تلك الراة العجوز الصالحة التی ربته 
وتبنته ۰ 
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زبيدة : بل ترید آن تلقاها نتعرت منها تصة 
أم أحمد حبيبة قلبك . 

+الرشيد : الله منكن ! تفار احداكن من 
الضرة حتى بعد أن يواريها التراب ! 

زبيدة : هذه ليست كالضرائر الآخر ياهارون 
٠‏ انك لم تسل حبها ولا الحنين اليها قط . 
الرشيد : ( يتنهد نهدة خانتة ) 1م . 
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آلرشید : آين قبره يا عبد الله بن الفرج ؟ 

عبد .الله : من هنا يا أمير المؤمنين .٠‏ فى 
مقابر عبد الله بن مالك . 3 

الرشيد : صه . لا تدعنىهكذا .. لا أريد 
آحدا أن یعرف من آنا ۰ 

عبد الله : معذرة يا ۰۰ 

الرشید : مارون . 

عبد الله معذرة یا هارون فد سهوت ۰ 

الرشيد : لا عليك . دلنى الآن على قبره . 


انظر ! آن یصدقنی قلبی فذاك كبره . 

عبد الله : أجل هذا قبره وهذا قبر 
والدته وهذا الشاهد الذى عليه مكتويا 
فیه آسمه ۰ 

الرشید : ( يتلو بصوت يخنقه البكاء ) 
هذا قبر الفقير الى رحمة الله ۰ احمد السبتی 
تونی یوم الاربعساء الس‌ابع عشر من شهر 
رمضان ۰۰ 
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عبد الله : لقد بكيت کثیرا على القبر . ' 
الرشيد : هذا خير لى يا ابن الفرج . 
لا أريد أن يغلبنى الجزع فى حضرة الحساحة 
خديجة الحموية .. أين منزلها .. ألم يزل 
بعیدا .1 

عبد الله : لا .. قد اقتربنا منه ۰. هذا 
درب الحسن البصری . 

الرشید : ويح أحيد ابنى .. كان يدرج 
فى هذا الحى ! 

الحاجة : مرحبا بك ادخسل يا عبد الله 
ابن الفرج . 

حمدا لله على السلامة ۰ هل بلفت 
وصية ابنى ؟ 

عبد الله : نعم . 

الحاجة : جزاك الله خيرا . 

عبد الله : جئتك يا سيدتى بضيف معى . 
الحاجة : مرحبا بك وبضينك ۰ مرحبسا 
بك يا أمير المؤمنين . هل قدمت لزيارة قبر 
ابنك ؟ 

الرشید : نعم یا سیدتی وقد زرته مع 
عبد الله بن الفرج . 

الحاجة : وزرت القبر الذى بجائبه . 
الرشید : نعم زرت قبر آمينة رحمها الله. 
الحاجة : رحبة الله عليهما . لقد كانا 
خير أم وخير ولد . لقد زهدا فى الدنيا 
وابتفيا الدار الآخرة والدار الاخرة خير 
وأبقى ٠.‏ 

الرشيذ : الآن علمت يا سيدتى من اين 
اقتبس أحمد زهده وتقواه . 

الحاجة : من والدته أمينة يا أمير المؤمنين 
٠٠‏ فقد كانت ناسكة زاهدة 


الرشید : هل لك یا سيدتى الحاجة أن 
تحدثينى كيف عرفت أمينة وكيف اتصسلت 
أسبابها بأسبابك . 

الحاجة : حبا وکرامة يا آمیر الژمنین فان 
حديث أمينة لحبيب الى نفسى وان سیرتها لمن 
أجمل سير المؤمنات الصالحات . كان ذلك 
يا أمير المؤمنين منذ خمس وعشرین سنة . 
طرق بابی ذات ليلة ففتحته ناذا نتاة رائمة 
الجمال وعلی وجهها آثار الحزن . 

امینة : اانت الحاجة خديجة الحموية ؟ 

الحاجة : نعم . آدخلی یا بنیتی ۰ آدخلی. 

( یسمع غلق الباب ) 

الحاجة : من تکونین وماذا تریدین ؟ 

آمیفة : آنا یا سیدتی امرأة هاربة من 
الدنيا وفى بطنى جنين يريد أن يخرج الى 
الدنيا فهل لك أن تؤوينى عندك أقوم بخدمتك 
وأتأسى بصلاحك حتى أضع مولودى ؟ 

الحاجة : وأين أهلك يا بنيتى ؟ 

أمينة : لم يعد لى أهل . كنت أعيثشس مع 
جدة لی فماتت . 

الحاجچة : منا بالبصرة ؟ 

أمينة : لا يا سیدتی فى ضاحية من 
ضواحى بغداد 3 

الحاجة ؛ اذن فأنت غريبة ؟ 

أمينة : نعم . 

الحاجة : ما اسمك يا بنيتى . 

أميئة : اسمى أميئة , 

الحاجة : أنت يا أمينة على الرحب 
والسعة . 

أمينة : جزاك الله خيرا يسا سيدتى ۰ 
سترين منى ان شاء الله ما يسرك . 

الحاجة : وهكذا يا أمير الممئين نزلت 
عندى ولم آلبث آن احببتها لتتواها وصلاحها 
واتخفتها بمنزلة ابنتی ۰ ثم وضعت غلامهسا 
نسمیناه آحید ولا أيفع مهدنا الى أحد 
البنائين ليعلمه صناعة البناء وما كنت اعلم 
أنه ابن هارون الرشيد أمير المؤمنين . 

الرشيد : كأنها لم تخبرك بقصتها كاملة ؟ 

الحاجة : لا یا آمیر الژمنین لم تخبرنی 
فى أول الامر ولم آشا آن اسالها لثلا آحرجها 
فقد ظننت ‏ أستغفر الله أنها ألمت بذنب 


فارادت آن تتوب فقلت لنفسى : هذا أفضل 
عمل عند الله ويتينا على ذلك الى أن كان 
مرضنها الذى ماأتت فيه ندعتنی آنا وأحمد 
فجلسنا حول فراشها . 

أمينة : لتد آن لى اليوم يا سيدتى أن 
أفضى اليك باسم والد أحمد وأنت يا أحمد 
يجب أن تعرف اليوم من أبوك قبل أن أموت . 

الحاجة : استريحى يا أمينة ٠‏ لا تجهدى 
أميئة : لن تسمعى يا سيدتى الا خيرا ٠‏ 

أحمد : لقد أخبرتنى يا أماه أن اسم أبى 
هارون وانه تاجر من بفداد وانه ذهب فى 
رحلة فلم يعد ٠‏ 

آمينة : أجل يا بنى .. ان اسيه هارون 
٠٠‏ وقد زعم لى حين تزوجئى أنه تاجر من 
بغداد ثم تبين لى بعد ذلك انه ابن المهدى 
یی ات میج لم عبد 
نها :ال ٠٠١,‏ 
الحاجة : 3 
المؤمئين ؟ 
أمينة : نعم ٠٠‏ ومذا خانمه الذی ترکه 
عندى فاحفظيه عندك يا سيدتى حتى يبلغ أحمد 
مبلغ الرجال فاذا شاء آن یژور والده نليحمل 
اليه هذا الخاتم فانه سيعرفه . 

'الحاجة : وتوفيت أمينة يا أمير المؤمنين 
وطفق أحمد يلح على أن آذن له ليرحل اليك 
فكنت أستأنيه حتى يبلغ مبلغ الرجال الى أن 
جاعنى ذات يوم ٠‏ 

أحمد : دعينى يا أماه أرحل الى أبى فانى 
اليوم رجل ٠.‏ 

الحاجة : آخثی یا بنی الا تمد الی . 
آحمد : بل آعرف ماذا تخشین يا آماه . 
انك تخشین آن یفتنی ما عند آبی من اللك 
و الدئیا فانسی الله والدار الاخرة . 
الحاجة : أجل يا بنى انى آخشی عليك 
ذلك ؟ 

أحمد : أطمثنى يا أماه فان ذلك لن يكون . 
انما أريد أن اذهب الى أبى لأعظه وأنصحه 
لعل الله ينفعه بموعظتى فيكون كالخليفة 
العادل الزاهد عمر بن عبد العزيز . 

الحاجة : فلم يسعنى يا أمير المؤمنين الا 


A 


قعنين أنه هارون الرشید أمير 


أن آذن له فأعطيته الخاتم وزودته ببعض 
الزاد ورحل ثم كان منه عندك ما كان ٠‏ 

الرشيد : أجل يا سيدتى لقد أردت أن 
آجعل له ولاية العهد وآراد هو أن يحملنى 
على أن أسير سيرة عمر بن عبد العزيز ۰ 
أردت له الدنيا واراد لى الآخرة ولا لم يجد 
عندنا ما آحب شادر القصر دون أن يودعنى 
وارسلت فى طلبه فلم يعثروا له على اثر حتى 
جاء عبد الله بن الفرج بخبره ٠‏ 

الحاجة : عاد الی حینثذ یا آمیر الومنین 
وآخبرنی بكل ما حدث ۰ 

الرشید : تری ماذا قال لك ؟ 

الحاجة : قال لی والدموع نی میئیه : 

اهمد : ان آبی يا آماه لم یسیع لوعظی 
وان رجال القصر کانوا جمیسا البا و احدا 
على وليس فيهم من يرجو لله وقارا ٠‏ 

الحاجة : هون عليك یا بنی .. ان هذا 


۰ الذى ابتغيته ليس بالامر الهين وقد أديت أنت 


ما عليك من النصيحة لأبيك . 

احید : ائی خائد علیه یا اماه من مشید 
يوم عظیم الا استطیم یا اماه آن اصنم لابی 
شيئا ؟ ألا استطيع آن اننعه بفیء ؟ 

الحاجة : نمم تتقى الله يا بنى وتعمسل 
صالجا وتدعو له ٠‏ 

الرشید : یا ویحه ! لقد ظئنت أنه ذهب 
حاقدا على . 

الحاجة : كلا يا أمير المؤمنين لقد كان 
يحبك حبا جما .. كان يعمل نهاره ليتصدق 
بأجر ذلك على الفقراء والمساكين فاذا كان 
الليل قام يتهجد ويتعبد ولا يكف لسانه عن 
الاستغثار لله حتى ضعف جسمه فأشفقت 
عليه من ذلك يا آمير المؤمنين ٠‏ 

الحاجة : ويحك يا بنى ٠٠‏ قد ضعف 
جسمك فائقطع عن العمل عند الناس نعندی 
بحمد الله ما يكنينى لنفقتى ونفقتك . 

أحمد : ويحك يا أماه . ان الصدقة خير 
العمل وان افضل الال ما یکسبه .الزء من 
عمل يده فدعينى آتصدق بأفضل الال لعل 
الله يغفر لأبى أمير المؤمنين . ا 

الحاجة : لقد سألتنى يا أمير المؤمنين فهل 
لى أن أسألك ؟ 


الرشید : حبا وکرامة . 
الحاجة : حدثنی کیف تروجت امينة أم 
أحمد ؟ وكيف تخليت عنها حتى لجأت الى هنا 
بالبصرة فقد علمت أنها كتمت هذا السر عنى 
ولم أشاً آنا أن أحرجها بالسۋال . 
الرشید : اجل ساحدئك يا سیدتی بسا 
. تحبين . كان ذلك فى حياة الهدی آبی رحمة 
الله عليه وکنت فتی فی السابعة عشرة وکنت 
مغرما برکوب الخيل . 
فبینا آنا اتجول نی احدی ضواحی العاصمة 
اذ لحتها آمام کوخها تحلب شاة لها فوقعت 
من نفسی و استسقیتها فسقتنی وأعجبنی حیاو‌ها . 
وحديثها وجعلت اتردد علیها کل عشية فلم 
آزدد الا خبا لها واعجابا بجمیل خلقها فزعمت 
لها ولاملیها آنی تاجر آتنقل نی "البلاد وتزوجتها 
مرا من آبی لائه قسد سمى لى زبيدة بنت 
عمی ٠.‏ وصرت اختلف الیها الى أن تزوجت 
زبيدة ومات الهدی وولیت الخلانة من بعده 
فشغلنی ذلك عنها زمنا حتی اشتقت الی لقائها 
فسریت آلیها متنکرا لاکشف لها حقيقة حسالی 
وأدموها الى الاقامة فى القصر . 
أمينة : ويحك يا حبيبى ماذا قطعك عنا 
طوال هذه الدة ؟ ‏ 
الرشيد : لن انقطع عنك بعد الیرم يسا 
آمینة . ستقیمین معی فی قصری ببفداد ۰ 
آمینئة ؛ اوعد اشتریت لك قصرا ببفداد ؟ 
الرشید : ما اشتریته یا آمينة بل ورثته 
عن آبی . 
آمينة : لا حول ولا قوة الا بالله ۰ اوقد 
تونی آبوك دون آن اعلم ؟ 
الرشید : بل سمعت بوفاته یا آمينة ۰ 
امینة : لا والله با حبیبی ۰ من أين لى 
ذلك وأنا لا آعرفه ۰ ولا اعلم الا آن اسمه 
محمد ين عبد الله . 
الرشيد : ما من أحد فى البلاد الا سمع 
بموتة . 
أمينة : ماذا تعنى يا هارون ؟ 
الرشید: : ألم. تسيعى بوناة المهدى أمير 
المؤمنين ؟ 
أمينة : بلى . 
الرشيد : فهو أبى ۰ 


MN 


آمینة : أبوك ؟ 

الرشید : نعم وآنا هارون الرشید . 

أمينة : ( نشیجها باکیة ) .۰.۰.۰ 

الرزشید : ما بالك تبکین یا حبییتی ؟ آلا 
يسرك أن يكون زوجك أمير المؤمنين 1 

أمينة : لا . 

الرشيد : فيم يا أمينة ؟ 

أمينة : قد فقدتك يا هارون فلم تعد لى . 

الرشید : ماذا تعنین ؟ 

أمينة : أنت زوج زبيدة بنت جعفر 

«الرشيد : وزوج أمينة قبل زبيدة ٠‏ 

أمينة : هيهمات . هى ابنة عمك ومن 
نسبك وحسبك . 

الرشيد : لكنك حبيبتى الاولى . 

أمينة : هيهات يا هارون أن تصفو لى 
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آثرشید : لا حق لك یا آمينة آن تجحدی 
حبى لك . 


آميئة : نأين تريد أن تنزلنى ؟ 

الرشید : فى القصر عندئ . 

أميئة : لتضار زبيدة بى ؟ 

الرشيد : لا شأن لك بزبيدة نأنا أعرف 
كيف أرضيها . 

أمينة : هيه . أدركت الساعة بعض نيتك . 

الرشید : ماذا تعنین ؟ 

أمينة : أنشدك الله يا هارون بحق الحب 
الذى نعمنا حينا فى ظله الا ما اخبرتنى 
نصدقتنی ٠.‏ هل تستطيع أن تجعل لى فى 
قصرك نفس النزلة التى لزبيدة ابنة عمك ؟ 

الرشيد : ... ؟ 

أميئة : ما بالك لا تجيب ؟ أجب .. 

الرشيد : أما هذا فلا ولكنى سائزلك .. 

أمينة : أسمع يا هارون . انى تزوجتك 
دون أن أعلم أنك ابن المهدى آمیر الژمنین 
وانما كنت أظنك من سواد الئاس ولو قد 
علمت أنك من بيت الخلافة ما تزوجتك فسرحنى 
الآن سراحا جميلا ٠‏ 

الرشيد : كلا لن اسرحك نانی احبك . 

أمينة : نأبقئنى حيث آنا وزرنی حین تشاء . 

الرشيد : لاا يا أمينة لم يعد ذلك فى 
امكائى اليوم . ١‏ 

آمينة : بل تخثي من زبيدة أن تعلم أن لك 
زوجة اخر تختلف اليّها . 


Hy 
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الرشيد : ويلك قد أكثرت من ذكر زبيدة . 
أميئة : أويغضبك أن أذكرها ؟ 
O PE‏ 

امينة : ناهنا بها اذن وطلتنى ! 
الرشيد : كلا لن أطلقسك وسابعث من 
يخملك حملا الى القصر . 

امینة : آذکر یا مارون اننی حرة ولست 
بأمة . 1 
الرشيد : أنا أمير المؤمنين ! 

أهينة : وأنا لا أبالى ! 

الحاجة : وارسلت الیها با آمیر الومنین 1 
الرشید : کلا یاسیدتی ۰ لقد ندمت علی 
آنی آغضبتها نرجمت الیها بمد آیام لاسترضیها 
واعاود اقناعها بتبول ما اقترحت فوجدت 
الکوخ خالیا وارسلت نی البحث عنهبا فلم 
یتمو! لها علی آثر . 

الحاجة : وکنت تعلم آنها حامل ؟ 
الرشيد : نعم وكان ذلك ضاعف قلقى 
عليها وظلت حسرة فى نفسى طوال هذه 
السنين . 

الحاجة : يرحمها الله ٠‏ كان حبها الشمديد 
لك هو الذی دنعها الی ما فعلت . 

الرشید : ۰۲ لو کنت اعلم آنما متيسة 


عندك ! 


الحاجة : تلك مشيئة الله يا أمير الژمنین 
لیقمی آمرا كان مفعولا 7 
( الختام ) 





بسر المجلة ولحنه الفتوى 
بالوزارة أن نلقى اسسئلة 





القراء وتجيب عنها . 





مسكن الزوجية 


السؤال : 


ل ا E‏ 
بغيدا من أهلى بو اتتا ٤‏ ثم رضت > ا 
بمعرفة الزوج أو بطلبها مهل لها المهر ؟ 

شردد سعد 


الاجابة : 


المتقرر شرعا أن على الزوج أن يسكن زوجته فى مكان تأمن فيه على نفسها 
ومالها بين جيران طيبين » وليس لها حينئذ أن تعين مكانا خاصا . قال تعالى 
« اسسكنوهن من حيث سسكنتم من وجدكم » » فتمسكها بسكن يجوار اهلها ليس 
من حقها » فالرجال قوامون علی النساء بما ینفتونه علیهن » وعلی الزوجة طاعة 
زوجها غی حدود حتوته الواجبة علیها . 

والزوج آذا طلق زوجته فلا یخلو اما آن یکون قبل الدخول آو بعده ؛ فان 
كان قبله فلها نصف اآلهر » وبالنسبة لنفقتها فیری بعض الفقهاء أن النفقة تجب 
لها بمجرد العتد ویری بعضهم عدم وجوبها الا بالدخول » ناذا طلبت هی قسخ 
عقد النکاح بان کان سبب الضرر الواتع صادرا منه فیجب لها النفقة » أما اذا 
كان غير ذلك فتعتبر ناشزا آی ممتنعة عن طاعته بدون سبب »© وفى هذه الحالة 
لا تجب لها نفقة واذا کان تقد دخل بها » فلها کل الهر مقدمه وموخره . 

ونحن ننصح الزوجین بأن یبدءا حیاتهما بداية طيبة » ولا يختلفا فى مثل 
هذا الامر 6 فان الحياة الزوجية تتطلب منهما حسن التعاون والتفاهم ۰ 


البيع بالاجل 
الشؤال : 
اشتری سک با باللة دول یل پمر هذا السك عملة ٠‏ یصح بیعه 
1 م له نه الدين :ولا يضح يبعه الإاالي المدين ؟ وهل للدائن تکلیف زید من الناس 


هم 


[ مؤسسة أو مصرف أو آى شخص ) لقبض هذا الدين من المدين على أن يجعل 
له جعلا على هذا التكليف وعلى أن يسلفه قيمة هذا الصك بعد خصم الجعل 
منه على أن يرجع على الدائن فى حالة امتناع المدين عن الدفع . 

عبد الا 4مصطنی العربی 
الاحابة ؛ 


القرر رعا انه يصح البيع بثمن حال ومژجل الى اجل معلوم س فلو بانع 
رجل لآخر بضائع معلومة بثمن معلوم اجله کله آو بعضه جاز -- وقد اشتری 
رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودى الى أجل كما أن البيع 
بثمن مؤجل بأكثر من ثمن حال لا مانع منه ششيرعا ؛ لآن التأجيل فى أحد البدلين 
عليه وسلم جهز جيشا » فأمرنى أن أشترى بعيرا ببعيرين الى أجل » وعن ابن 
عمر أنه باع بعيرا بأربعة الى أجل » وعن على رضى الله عنه أنه باع بعيرا يقال 
له عصفور يعشرين بعيرا الى اجل ‏ فالبيع بثمن معلوم مؤجل جائز ولو بزيادة 
فى الثمن ما داما قد تراضيا والزيادة تلحق بأصل الثمن . 

ويجوز للدائن أن يوكل عنه غيره مؤسسة أو مصرفا أو شخصا فى قبض 
دينه من المدين » ويأخذ الوكيل أجرا نظير عمله » اما آن صساحب الدين يأخذ 
سلفة منه بعد خصم جعله الذى اتفقا عليه » فهذا الجعل لا يخلو اما أن يكون 
نظير قيامه لتحصيل فقط » آو نظیر قيامه بالعمل مع نائده للمبلغ » فان كان 
الاول فجائز ».وان كان الثانى هغير جائز للا فيه من ربا نظیر السلفة - وهذا 
ويعتبر تنازلا من الدائن عن بعض دينه . 

ويتبين مما تقدم أن البيع بثمن معلوم مؤجل بأكثر من الثمن الحال جائز 
والصك ليس الا دينا ولا مائع من أن يوكل غيره لتحصيله ويأخذ الوكيل. أجرا 
نظیر عمله حسب اتفاتهما . لا على أنه فائدة للمبلغ الذی دفعه للدائن باسم 
سلفة . 
السؤال : 


امراة مريضة صامت ثلاثة أيام من شهر رمضان الماضى وأفطرت بأمر 
الطبيب العالج ویهل رمضان هذه السنة » فهل علیها غدية ام لا ؟ 
: سالم مرزوق آلحریری 
بلدية الکویت 


الاجابة : 


الرض من الاعذار التی تبیح للصائم النطر » فاذا مرض الصائم وخاف 
زيادة الرض او بطء البرء جاز له آلفطر » ومن آفطر من شهر رمضان آیابا بعذر 
مبيح للانطار » وجب عليه القضاء فى زمن يباح الصوم فيه تطوعا ‏ ومن آخر 
القضاء حتى دخل رمضان الثانى وجب عليه الفدية زیاده عن القضاء وهى اطعام 
مسكين عن كل يوم من أيام القضاء ٠‏ 


9. 


يعبرون فيه عن أافكارهم 
دون أن تلترم المجلة بآرائهم 


ا 





من مقال قصير للدكتور سهد الدين الجيزاوى تحت هذا المنوان كتب 


يقول : ْ 

لقد شاعت بین السلمین آخیرا كلمات وعبارات مثل ( قسسمته ) و ( مكتوب 
عليه ) و ( ماذا بيده ) و ( لو ربنا أراد ) » ( لما ربنا يريد ) وهكذا وراحوا 
يرددونها فى كثير من المناسبات سواء منها ما تنطبق عليه وما لا تنطبق . 

وهنا موضم الخلط وهنا موضع الخطورة ایضا » وهنا المزلق الذى تنحدر 
تفه فسخضیه: ااسلم ادا لم يقدن مستوليكة ایام یره : 

ان الافمال التی تصدر من الانسان نوعان : نوع منها لا دخل له فيه ولا 
اختیار » ولا یستطیع تعدیله » وتنطبق علیه العبارات السابقة وما شابهها » وذلك 
مثل : تحدید العمر » وعدد الذرية ونوعها » واين یموت الانسان » وماذا 
سیصیبه من غنی او فقر آو کوارث لم تکن فی حسبانه » وان خوطب بشیء فی 
مثل هذه الامور فانما هو من قبیل الاخذ بالاسیاب . 

والقیاس الذی تضبط به تلك الافعال هو آنها لیس فی فملها ثواب ولا 
فی ترکها عقاب » لانها خارجة عن ارادة الانسان » ویّطبق علیها الحدیث ( وان 
تمن بالقدر خیره وشره ) والراد والله اعلم ما کان متدورا می علم الّه دون آن 


والنوع الآخر هو ما یصدر من الانسان بناء على تفکیر واختیار » وذلك 
كقيامه بالغرآئض الدينية و التکلینات الاجتماعية وبعده عن النهیات الشرعية وعن 
آذی الناس .۰ . 

ومقیاس ذلك : أن هذا النوع ينطبق على كل ما ورد فيه ثواب وعقاب . 

فاذا ما قصر فى واجب ثم قال ( قسمتى ) فهو مخطىء واذا ما شرب الخمر 
آو ارتشی او خان وطنه ثم قال ( مکتوب علی ) غهو مخطیء کذلك ۰۰ 

والا غما معنی التکلیف واعتبار العتل الانسانی ؟ ثم ما مائدة الرسل وما 

من المؤسف حدا أن هذه الفكرة فكرة احالة كل نقص فى آفعال. الانسان 
على القضاء والقدر شائعة بين كثير من المتعلمين : 

ولا شك آن الرء ما دام قد فقد قيمة المسئولية أمام ضميره » وظن أن كل 
ما يرتكب من آثام أنما هو مسطر ومكتوب عليه لا شك أنه يصبح منحلا لا 
یتورع » وتنعکس شخصیته من اتسان کریم الی شیطان رجيم ۰ 

ولعل هناك لبسا علی البعض نی هم مدلول ( مکتوب علیه ) وتفسیر هذه 
العبارة يحتاج الى التفريق بين علمنا نحن المخلوقات وبين علم الله تمالی . 

غنحن نعلم الاشیاء بعد حدوثها آو تصورها فی عقولنا » ولم یتکشف لنا 
علم ما سیکون فی الستقبل . ۱ 

اما علم الله تعالى فهو عام شامل ينكشف له ما سسيكون الى ما شاء 
سبحانه وتمالی . فهو یعلم آن فلانا الطفل سیمیش کذا سنة » وستکون له 


٩۱ 


من الذرية كذا » وسميتزوج فلانة » وقد تکون فلانة هذه لم تخلق وهكذا . 

فهل نعلم شيئًا عن هذا ؟ اللهم لا . 

و هکذا ۰ علم الله قبل أن يظهر فلان فى الوجود بأن فلانا هذا سسيولد يوم 
يهمنا هنا ) أن فلانا هذا سيطيع أو يخالف » وسيكون بناء على هذه الطاعة أو 
الممصية ( التى اختارها بمحض اختياره الذى وهبه الله ) شقیا آو سعیدا . 

وبناء على هذا العلم السابق تكتب صحيفة الانسان ٠‏ فلا تغيير ولا تبديل 
جفت الاقلام وطویت الصحف . 


تراث تحت الأنقاض : 


يتحدث الاستاذ ابراهيم نعمة من الموصل فى هذا الموضوع فيقول : 
من ينظر الى تراثنا الخالد يجد أنه تراث عظيم بكل ما تحمله الكلمة من 


فقد الف علماء المسلمين الكتب الكثيرة فى الطب والهندسة والفيزياء 
والعمران . . الخ وهذه الكتب كانت تدرس فى مدارس المسلمين » ويآتى الناس 
اليها من مشارق الآأرض ومغاريها » لينهلوا من منهلها » ويأخذوا من هذه العلوم 
العظيمة يوم كانت أوربا تغط فى. نومها وسباتها الطويل المدى » لان الدوله4 
الاسلامية كانت قبلة انظار العالم فى العلوم والفنون والآداب يوم كانوا مسسلمين 

فاهمين و اجبهم تجاه دینهم وأمتهم وتراثهم ۰ ۰ 

غالامام الغزالى وابن رشد وابن سينا وغيرهم اتحفوا المالم كله بتلك 
الروائع التى كانت اعجوبة الزمن » والتى بها تقدم المجتمع تقدما ملحوظا » وما 
زالت تلك المؤلفات تدرس فى بعض الدول الغربية » ويقيل عليها جمع غفير من 
الطلاب » ولكن المسلمين غافلون عن حقيقة هذه العلوم . 

لقد اسسوا لنا حضارة عظيمة کبيرة رائعة » ولكننا تركناها تحت الانقاض 
.. تحت الركام . . تركنا مصادرنا الاسلامية العليية من الكتب فى أماكن لا 
یسکنها احد لتکون طصاما للجرذان !!! تركناها واخذنا ننعتها بالجمود 
و الجفاف والتاخر » واقبلنا علی الکتب الحديثة التی تدعو الی الانحلال والفساد » 
والتى تلقننا دروسا عملية فى انكار الاله والابتعاد عن الاسلام ¢ وهذا ما یصبو 
الیه الاستعمار بشتی انواعه واشکاله » فقد استمر یعمل لیل نهار لهذه الماية 
التی بتحقیتها ینطمر هذا التراث الخالد وتذهب تلك العظمة والقوة . :. 

وفی مدینتنا - الوصل - وغیرها مکتبات کثيرة من هذا النوع الذی 
یحوی کل العلوّم والفنون من طب وفلسفة ومنطق وهندسة وحکمة وکیمیساء 
وجبر ومثلثات وجقزافیه وفيزياء وفقه وعقائد وجمیع فنون اللفة العربية . 
الخ ولکن الفار ال قسما منها وسیاکل الباقی فى المستقبل .. 

آهکذا یکون ترائنا الذی رفع آمتنا ؟!! 

امن المدل آن یکون جزاژه هذا الاعراض والهجران والجفاء ؟!! 

آهکذا آصبحنا لا نعرف للخیر منزلته ولا نقدر آهمیته 118 
حضارتنا وانسونا تاریخنا . بل وانسونا لفتنا » ولکن الس‌لمین فى غفلة عن 
هذا ... 


معان 


۹ 











هذه مجموعة من الرسائل التى تلقتها ادارة الشئون الاسلامية بالوزارة 
من الشباب المسلم فى مختلف أرجاء العالم » وهى فيض عاطفة اسسلامية 
متدفقة » ونبضات قلوب شابة عامرة بالايمان . 

وقد تضمئنت هذه الرسائل تطلعات الى طلب المزيد من الجهد العقلى 
والبذل الادی » وتعاون القوی الاسلامية الخیر* لنهضة روحية شاملة تنقذ 
الانسانية مما ارتكست فيه من حماة الالحاد والشرود عن دين الله » وتردهم 
الی الصراط الستقیم ۰ صراط الله الذی له ما فى السموات وما می الارض . 

وفيما يلى عض هذه الرسائل 

ان الفربيين يعيشون فى فراغ روحى وفكرى هائل ؛ وهم رغم تقدمهم 
المادى والعلمى لا يزالون يشعرون بالخواء الروحى والاضطراب النفسى وعدم 
الاستقرار » وفى كل وقت تظهر بدعة جديدة وتقليعة مبتكرة » سببها احساس 
الناس هناك بعدم وضوح الهدف من الحياة » وعدم الفهم لحقيقة الدين ورسالته ؛ 
وعدم الربط بين الانسان والكون والحياة . 

الا یمکن للدعاة الاسلامیین والحکومات الاسلامية آن یقدموا الزاد النکری 
والروحى الذى يحل مشکلات التوم .۰ ( سعید خالد س نبویورك س أمريكا ) 
الوعی : 


العمل فی الحقل الاسلامی لیس وقفا علی فرد دون فرد » ولا على هيئة 
دون هيئة ؛ بل هو واجب دینی علی کل قادر علیه ۰ والقادرون کثیرون والحمد 
لله > ومنهم من یجید الكتابة باللفات الاجنبية الختلفة فی مذه الوضوعات 
الهمسة » ونحن نضم صوتنا الى صوت صاحب الرسالة ؛ ونناشد علماء 
السلمین فی كافة الاقطار آن یقدموا الزاد الفکری والروحی الذی یتعطش اليه 
القرب + 

لماذا لا نقرا فى مجلة ( الوعى الاسلامى ) مقالات لكبار قادة الفكر 
الاسلامى فى العالم » وهم كثير والحمد لله » والاتصال بهم ميسور . ان لهؤلاء 
الكتاب الكبار مكانة فى نفوس الخاصة والعمامة لا ينكرها أحد » فهل هم 
يرفشون التعاون مع الجلة ام المجلة ترفض استكتابهم ولاذا ؟ 
الوعى : ( عبد الله محمد مصطفى ‏ الكويت س ص۰ ب ۲۰۱6۵ ) 


فتحت المجلة صدرها لكل كاتب وبعثت بأكثر من رسسالة الى قادة الفكر 
فى العالم الاسلامى ترحب فیها بنشر بحوثهم التی تتفق مع هدف الجلة » وهو 
البعد عن الخلافات الذهبيسة والسياسية ؛ مراعاة للنهج الطيب الذى تنهجه 
الدولة التی تصدر فیها الجلة » وقد طالع القراء علی صفحات الحاذ کتیرا من . 
البحوث والمقلات التى وصلتنا منهم » وسنوالی الاتصال‌والنشربان الله 


۹۳ 


لماذا لا تقوم مجلة ( الوعى الاسلامى ) اله مصوره عن العالم 
َ 5 2 (۱ : 

000 0 یک ل ۱ 0 الاسلامية كثيرة فلماذا التردد ؟ 

المفروض أن يكون المسلمون فى المقدمة » ولهم مكان القيادة والريادة 
ولا يكونوا فى المؤخرة . ( صالح آحمد حسن - لیدز - انکلترا ) 
الوعى : 

هذه الفكرة لم تغب عن المجلة » وهی موضع الدراستة » وان الله مع 
الصابرين . ۱ 


لذا لا يعمل صندوق للجهاد الاسلامى تجمع فيه التبرعات والزکاه 
وتشاد وکشمیر وتبرص 4 كما يفعل مجلس اتحاد الكنائس العالمى والفاتيكان ؟ 
ولاذا لا بهد السلمون الى نداء الواجب باغاثة الجرحی وضحايا الفقر 
والجوع لاخوانهم السلنین من مسلمی ارتیریا والحبشة واندونیسیا وفلسطین . 
( حسن مدحت لوس آنجلوس - آمریکا ) 
الوعی : 
لاذا آلف مرة . لاذا لا تلف هيئة اسلامية عالية » تضم بعض أغنيساء 
۱ لسلمین الغیورین تقوم بهذا الو اجب القدس ؛ وتنشیء لها فروعا فى مختلف 
بقاع العالم لجمع هذه التبرعات والزكوات » وانفاق حصيلتها فى هذه 
الصارف » وئحن مرة آخری مع صاحب الرسالة نردد لماذا ؟ 





جامع الجمعة والنارة اللوية بسامراء : 


رسالة من الاستاذ السید علی الکنفانی من بغداد » یعلق فیها علی ما کتب 
عن المنارة الملوية بسامراء ¢ وهی صوره غلاف العدد (4۲) من الحلة فیقول 
جاء فى العدد )٤١(‏ من مجلتكم الزاهرة .بان الجامع الكبير ومنارته التى 
تعرف باللوية هما من بناء الخلينة العباس الستنصر بالله وتعقيبا على ذلك 
اتول: : 
7 تقع بقايا هذا الجامع فى الشمال الشرقى لدينة سامراء » وقد بناه الخليفة ' 
العباسى ( المعتصم بالله ) وعندما ضاق بالمصلين هدمه الخليفة ( المتوكل على 
الله ) وأعاد بناءه ووسعه سنة ۲۳۲ ه - ۸٩‏ م وبلغت تكاليفه كما جاء فئن 
معجم البلدان لیاقوت الحموی (...ره..ر۱۵) درهما 4 ويعد من أعظم المساجد 
الاسلاميه 4 وهو متستطیل الشکل طول: شلعیه (:ع۲ :۱۱ م) بحیط به سور 
ارتفاعه عثرة أمتار به اہراج دائرية عددها (۰) برجا ۰ أما المئذنة وتعرف 
باللوية مستديرة على بعد (۲۵) مترا من الجدار الشمالی للجامع وارتفاعها ١ه‏ 
مترا یصعد الی قمتها بمرقاة حلزونية تدور حولها من خارجها .. 
ونحن نجیب بأن التعلیق النتشور مع الصورة مأخوذ من کتاب ( دیوان 
الاحی ) لوّلنه الاستاذ محمد مصطفی الاحی الذی زار العراق موّخرا وکتب 
عن آثار سامراء ما نقلناه عنه ( راجع الدیوان ص ۱۹۰ ) . ۱ 
سس 
۹ 


ل 





صندوق لتمويل المعركة 

تحدثت: صحيفة الاهرام: القاهرية عن المناقشات التى دارت بين علمساء 
السلمین فی موتمر مجمع البحوث الاسلامية النعقد غی القاهرة فقالت : س 

استهل موتمر علماء السلمین النعقد فی القاهرة اعماله بكلمة للدکتور محمد 
عبد الله ماضی وکیل الازهر اعلن فیها فرض الجهاد التدس علی حکام السلمین 
الاستعمار والصهيونية حيث قد استباحت اسرائيل حرمات الله واصبح و اجبا علی 
إننى ادعو ( ۷٠١‏ ) مليون مسلم الى صفوف الجهاد فى سبيل الله . 

وطالب فضيلة الشيخ قاسم غالب وزير التربية اليمنى بفتح باب التطوع 
لعلماء المسلمين فى جيش التحرير » كما طالب بإنشاء صندوق لتمويل المعركة 
ورعاية ابناء شهداء فلسطین تسهم فیه الشعوب و الحکومات الاسلامية 2 ۱ 

وتحدث مالك بن نبى رئيس وفد الجزاثر عن الاسراف فی الجتمع العربی ؛ 
وضرورة توجیه اکبر قدر ممکن من الوارد لخدمة العرکة ۰ ۱ 

وندد السید ادریس الکتانی رئیس وفد الغرب بالسلمین الذین یعیشون 
على ثقافة الغرب تارکین الثقافة الاسلامية الاصیلة » کما ندد بالخلافات القائمة 
بین السلمین . وقال : [ٍن الطریق الوحید للخروج من هذا الخلاف هو جمع العرب 
فى وحدة فدرالية تحفظ لکل شمب طبیعته وممیزاته » ومن هنا یکون النطلق الى 
الوحدة الاسلاتية . ۰ 

واقترح الشيخ عبد الله الشيخلى احد علماء السنة بالعراق تأليف وفد من 
المؤتمر لزيارة البلاد الاسلامية » وبخاصة التى لا يزال بينها وبين إسرائيل تمثيل 
سياسى لشرح وجهة النظر الدينية وحكم الاسلام فى هذه العلاقات باعتبار قضية 
فلسطين قضية دينية قبل أن تكون سسياسية .. 0 

وتحدث عن هذه الاهداف فضيلة الشیخ محمد تقى الحكيم عمید کلية النجف 
عبد الرحمن دابری عن التیجر . 

وتلی ذلك بحث مقدم من اللواء الرکن محمود شیت خطاب عضو وغد العراق 
تحدث فيه عن القتال فی الاسلام واهدافه » ووجوب وحدة السلمین » وتکتیل 
جهودهم حتی یدفعوا کل خطر يحيط بهم وقال :إن صحابة رسول الله صلى الله 
علیه وسلم الذین شهدوا معه بيعة الرضوان مالوا : کنا نبایع یومئذ علی الوت ؛ 
وکانوا یتدافعون الی القتال غی سبیل الله حتی .النصر او الاستشهاد » واوضح 
آن (رادة القتال هی الرغبة الاکيدة فی الصمود والثبات فی میدان القتال من اجل 
الثل العلیا و الاهداف السامية بایمان کامل لا بتزعزع » وتحمل اعباء الحرب مهما 
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لدعم النظمات الفدائية ومدها بالسلاح والعتاد كما طالب بالتعاون على تحصين 
التری الامامية وبخاصة الاردن . 

واعقبه فضيلة الشیخ محمد ابو زهرة عضو مجمع البحوث الاسلامية فقال 
بحتمية الجهاد وخاصة عند دخول العدو أرضا إسلامية واحتلالا 2 وناشد 
المسلمين أن يهبوا لإنقاذ الارض المقدسة التى دنسها اعداء الانسائية . 

وقال : إن الاسلام لم يكن ابدا دين استسلام » وإن الاديان لا بد وان تكون 
لها شوكة ترد اذى المعتدين . 

وتحدث فضيلة الدکتور عبد الحلیم محمود فقال : إن الله ربط الإيمان 
بالجهاد » آما النانقون الذین لا إيمان لهم فینتحلون العاذیر فرارا من الجهاد . 
الانسان العربی 


کتبت مجلة ( التمدن الاسلامی ) الدمشقبة تحت مذا العنوان تقول : 

کان الانسان العربی می ظلال الاسلام ایجابیا یمن بالقدر کقوة للاندفاع 
والنضال والعمل » فلا یخشی احدا الا الله » ویثور علی التواکل » وینکر الجبر » 
وحضه على الإغادة منها » ووعده بخلافة الارض آذا هو قام بدوره بحق . 

أصفى هذا الإنسان الى النداء الإلهى ومثل دوره فى ميدان الجهاد 
والحضارة أعظم تمثيل » فدخل التاريخ بدور بطولی وقیادی وتبوا سدرة الجد 
والفخار والسؤدد . 

وقد أحببت بمناسية الکلام عن الانستان العربى المسلم آن انقل صورة رائعة 
من آلاف الصور التى تمثل قوة شخصیته وشجاعته و احتقاره للمظاهر الجوفاء . 

ارسل سعد بن آبی وقاص قبل معركة القادسية ( ربعی بن عامر ) رسولا 
(لی رستم قائد الجیوش الفارسية وامیرهم » فدخل علیه ؛ وقد زینوا مجلسسه 
بالنمارق والزرابی الحريرية واظهرو! الیواقیت واللالیء الثمينة العظيمة » وکان 

رستم تاجه وغیر ذلك من الامتعة الثمينة » لیدهش الرسول وینقل اخبار 
عظيمة الى المسلمين ليهابوه . 

ودخل ربعى بثياب صفيقة وترس وفرس قصيرة » ولم يزل راكبها حتى 
داس بها على طرف البساط » ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد » وأقبل وعليه 
سلاحه ودرعه وبيضته فوق رأسه . 

فقالوا له : ضع سلاحك : فقال : إنى لم آتكم : وإنما جئتكم حين دعوتمونى: 
فان ترکتمونی هكذا وإلا رجعت ! 

فقال رستم ائذنوا له ٠‏ فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق ٠‏ فخرق 
عامتها !! 

فقال له رستم : ما جاء بكم ؟! 

فقال ربعى : الله ابتعثنا لنخرج من ثساء من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده . ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن حور الادیان الی عدل الاسلام ۰ 

ثم خرج ربعى وقد ملا قلب قائد الفرس وجنده هلعا ورعبا بقوته المعنوية 
التى غرسها فيه الاسلام ! اد 
فى كل المعارك : وأسساطيله تشق عباب البحر وتستولی علی المالك ۰ ومدئيته 


۹1 





اراد الع وي 


عاد سسمو أمير البلاد المعظم الل ی البلاد یوم ِ/ كر و 

هی لبنان الشقیق ؛» وقد كانت هذه الفترة فرصة لتبادل الرأى بين سموه 

و فخامة الرئیس اللبنانی حول تدعیم التعاون العربی . 

فى جامعة الكويت عقد الاتحاد الوطنى لطلبة الكويت مؤتمره الثالث فی ۲ 

من رجب الماضى » وقد افتتح المؤتمر فى حفل كبير حضره جمع غفير فى 

مقدمتهم سما الشميخ سعد المبد الله الصباح وزير الدفاع والداخلية 

وسمادة وزير الاوقاف وألشئون الاجتماعية . 

تلقت الجهات المختصة مذكرة من الامانة العامة للجامعة العربية بشاأن 

تشاط منظمة الیونسکو لتدعيم الكماون الثقافى بين الدول العربية والدول 
الافريقية جنوب الصحراء الکبری ۰ 

وجه وزير التربية كلمة بمناسبة بدء العا م الدراسى بالكويت حث فيها 

أبناءه الطلبة على العمل المثابر والمخلص من أجل تحصيل العلم لبناء وطنهم 

الکویت والوطن العربی . 

9 عدد مراکز تعليم الکبار ومحو الامية بالکویت (۲7) مرکزا 9 بها 

۰ دارسا وعدد مراكز تعليم النساء (TY)‏ مركزا بها( (o1.‏ 

1 1 

القاهرة : 

عقد مؤتمر المسلمين دورته السسنوية الرابعة ابتداء من ۸ سبتمبر الماضى 2 

وقد اتخذ الوتمر الذى يمثل جمیع السلمین عدة توصیات وقرارات تتملق 
بوضع القدس فى الاسلام 3 ووجوب الجهاد على كل مسلم ومسلمية لانقاد 

الارض الاسلامية » وتقوية الرو ابط الاسلامية . 

ومن بين هذه القرارات أيضا مناشدة الدول الاسسلامية التی لها علاقة 

باسرائیل ار ن تقطع هذه العلاقة غيرة على المقدسات والاراضى الاسلامية . 

بحث السید احمد شيخو رئيس مجلسسن النواب الاندونيسى ورئيس المنظمة 

الافروآسيوية الاسلامية بجاکرتا مع السئولین فی القاهرة وسائل التماون 

الاسلامی وتدعیمه مع المنظمة . 

7 السنيد حسین لایس تیم 5 ووزير الاوقاف رئيس‎ nk) 

از وجرى الحدیث بینهبا عن الشئون الاسلامية . 

تمد وزار و 5 الاوقاف مسابقة کبری للقر اء لاحیاء لیالی ۸ شهر الصوم البارك . 

عقد فی 1/۳ الماضى اجتماع فى القاهرة بين وزير التربية الكويتى 

والمصرى © وقد جرى الاتفاق بينهما على بعض المسائل المتملقة بتدعيم 

الملاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين . 


AV 


السعودية : ۱ 

قامت رابطة المالم الاسلامى بالاشراف على ترجمة معانى القرآن الكريم 
الى اي ؛ وقد الت 2 الى المجلس 5-١‏ می غانا : 
أعدت الحامعة الاسلامية (۲۸۰) ا دراسية لابناء (۵۱۷) و اسلامية . 
تم اعداد سستة مراكز صحية فى طريق الحج بالاضافة الى المراكز الاخری 
التديمة . 

عقد اجتماع تنظیمی یوم ۲/ ٠‏ فى مقر رابطة المالم الاسلامی للتنسیق بين 
الر ابطة والنظمات الاسلامية . 

استقدمت ادارة کلیات الریاض الاسلامية نحو (۲۵) من آساتذة الازهر 
للتدریس فی الكليات والعاهد الدينية وقد تم انشاء دراسات علیا اسلامية 
هذا العام فى الكليات بالرياض وفى كلية الشريعة بمكة . 


٠: العراق‎ ۱ 


۹۸ 


آصدر محلہ س الثورة فی العراق دستورا جدیدا يبحرى العمل بمقتضاه 


الأردن : 
قام جلالة الملك حسين بجولة سريعة الى اتسيف والمتحدة وليبيا لتبادل 
الرای والشورة حول الوقف العربی الراهن سافر بمدها الى لندن لاستکمال 
علاجه . . 

أعدت اللجنة التنفيذية للجبهة الاسلامية مهرجانا 6 دعت فيه قادة 
الى دعم الاردن اقتصاديا وعسكريا . 

یواصل الفدائیون الفلسطینیون کناحیم على مستوى ی جدید » وقد 
شملت عملياتهم کل المسکرات والستعمرات الاسراثيلية تقریبا ردا علن 
اضر ار اسر ائیل: على تسف بیوت. الهونت: : 


لبن‌ان : 

سیقوم وفد اسلامی من لبنسان بزیاره باکستّان واندو ند ی 
نطاق العمل على تقوية الروابط الاسلامية بين دول العالم الاسلامى . 
آلسودان ۰ 


آجری السید علی عبد الرحمن نائب رئيس الوزراء محادثئات مع السفر اء 
ارت فى السودان حول انشاء مركز لتدریب السودانیین الذین يرغبون 
فی الانضمام الی النظمات الفدائية الفلسطينية . 
م 0 ۰ 
صرح ضيح جاممة السنوسى ا أن الجايمعة س ألف طالب من 


قاد 


الصومال : 

أنشئت فى مدينة متديشو منظمة النهضة الاسلامية » ودسستور هذه المنظمة 
0 6 وهدفها تطبیق الاحکام الاسلامية : ومحاربة الاوضاع الشاذة 

با یه الروائط ب بسن ال 
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تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة منافى تسهيل 
الامر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » راينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك ان يتعاملوا راسا مع متعهد التوزيع عندهم > 
وهذا بيان بالمتمهدين » 

۱ / 

القاهرة : شركة توزيع الاخبار الا شارع الصحافة 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب ١)١‏ 
المديئة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
الرياض : مكتبة المدينة - صب ۹ - السید احمد باصر بح 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ ضب ۲۲ 
حعسفةة : الدار السمودية للثشر ب ص . ب 3 ۲۰۲ 
بغداد : مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجب 
الخبر : مکتبة النجاح الثقافية - صب 11 - السيد محمد سعيد بابيضان 
البحرين : الكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامةق السید فاروق ابراهبم عبید 
قطر : مكتبة العروبة ص.ب : ١ه‏ 
عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 
المكلا: ص ب 8؟ ‏ حضرموت ‏ مكتية الشعب المحدودة 
دسی : ساحل عمان - صب ۲۲۱ - السید عبد الله حسن الرستمانی 
مسقط : الكتبة الاهلية ص ب ۱۵۷ 
عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى 
دمشسق : الثر کة العامة للمطبوعات صب ۰ ۲۳۹۱۱ 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب ۲۲۲۸ 
الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشم والتوزيم س.ب ۲۱۷۲ 
مراکش : الدار البیضاء - مکتبة الوحدة العربية - السید احمد عیسی 
لیی‌سیا : طرابلس الفرب صب ۱۳۲ - السید محمد بشیر الفرجانی 
بنفسازی : مکتبة الوحدة العربية صب ۲۸۰ - السید الشمالی الخراز 
الکویت ۰ مکتب منار للتوزیع ۱ شارع فهد السالم صب ۰ ۱۵۷۱ 
ونوجه النظر الی آنه لا بوجد لدبنا الان نسخ من الاعداد السابقة من الجلة 


« الی راغمی الاشتراله ) ۱ 
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